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 :وفيه عشرة فصول

                                                
والوجود هـو   .إنّ الموجود والوجود يختلفان، فيكون الموجود هو بالجملة وذات الماهية   : الوجود )١(

  يء، الملخة ذلك الشا فصلهماهيا جنسه وإم١١٧/ الحـروف . (صة، أو جزء جزء من أجزاء الجملة، إم (
فراده المتخالفة  لأهو أمر عارض     .طبيعة نوعية مشتركة بين الوجودات    ) ٧/ نظارلأمطالع ا . (هو التحقّق 

. لاهو بنفسه موجود في الخارج ويكون متقدما ومتأخرا، وعلّة ومعلو         ) ١٠٠/ شرح المواقف . (الحقائق
حقيقـة عينيـة   ) ٣/ ٦نفس المصدر . (هو مبدأ أثر، وأثره أيضا نحو أنقص منه    ) ٢/ ٦الحكمة المتعالية   (

.  بالكمال والنقص والشدة والضعف أو بـامور زائـدة  لا اختلاف بين أفرادها لذاا إلا    واحدة بسيطة   
 لا يمكن العلم ـا إ     لا و  يمكن تصورها  لاحقيقة الوجود عين الهوية الشخصية،      ) ١٤/ ٨نفس المصدر   (

/ ٢نفس المصدر   . (هو ارد الحاصل للجوهر الدراك    ) ٨٥/ ٨نفس المصدر   . (بنحو الشهود الحضوري  
المبـدأ والمعـاد    ) . (ذهانلأعيان وا لأا(عبارة عن نفس تحقّق الشيء، وصيرورته في شيء منهما          ) ٢٩٠

نفـس  . (ت زائد في التصور على الماهيـات      حقيقته أمر بسيط منبسط على الممكنا     ) ٢٦/ لصدر الدين 
 يشـوبه   لاهو ما   ) ١١٥/ شرح رسالة المشاعر  . (هو تحقّق الماهية وثبوا، وما به يتحقّق      ) ١٠/ المصدر

هـو  ) ٢٠٤/ نفس المصدر. (شيء غير صرف الوجود من حد أو اية، أو نقص، أو عموم أو خصوص     
هو الحقيقة البسيطة النورية الّتي حيثية ذاا       ) ٨/ ٢ح المنظومة   شر. (الثّابت العين الّذي يمكن أن يخبر عنه      

 .)٩/ نفس المصدر. (باء عن العدملإحيثية ا
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  عن التعريفينِغَ في أنه الفصل الأول
 : التعريف على وجهين أن اعلم

   .تصور مجهول بواسطة تصور حاصل إفادة الغرض منهأن يكون ): أحدهما(
 أخفى  وإن كانت،هةنببعلامة م الشيء الغرض منه التنبيه علىأن يكون ): وثانيهما(

ما على الوجه الأول أ و،فتعريف الوجود على الوجه الثاني جائز ، الأمرمن المعرف في نفس
 ،خبر عنهلم ويعن يأصح الذي ي : بأنهفون الوجودعري فإم ؛لبعضهم خلافًا فغير جائز

  .منفعلا أو نه الذي يكون فاعلاإ :وربما يقولون
 : وهذه التعريفات غير صحيحة

 ، الشيء: أو،الأمر : أو،الذي : أو، ما:استعمال لفظةبد فيها من لافلأنه  ):أما أولا(
 تفاوتا مذكورا الأربعة الألفاظ بين مفهومات هذه شك أن  ولا،وكلها مرادفات للوجود

 .  بين الباحثين
 أو عبارة عن لا امتناع الوجود لأا ؛من الوجود أخفى الصحةفلأن ): وأما ثانيا(
  .م على العلم بلا امتناعه والعلم بالوجود متقد،هما أو العدم

أو  بالنفي معلوم آخر إلى  القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم:وكذلك الخبر هو
  . بالوجودلاإعرف  وكل ذلك مما لا ي،الإثبات

 يجب أن نهأالجمهور يعرفون الوجود ولا يعرفون  فإن ؛وكذلك القول في الرسم الثاني
 ومعرفة ذلك متوقفة على ،في الغير أثر ود لهن الفاعل موج ولأ،منفعلا أو فاعلايكون 

 . الرسمانلَطُبمعرفة الوجود فَ
ما في إوإلا لزم التسلسل  مكتسبا كل تصوريكون  يجب أن أنه ليس): واعلم(

موضوعات متناهية وهو الدأو ،رو سل المطلقلْغير متناهية وهو المسمى بالتس.  
 : ثلاثة في هذا الموضعأمورا   أن نبينعرفت ذلك فنقول يجب عليناوإذا 

 .التصورأولي  أن الوجود ):الأول(
  .نه يمتنع تعريفهأ ):الثاني(
   .متقاربة وإن كانت  وهذه المباحث متغايرة،في التصورات أول الأوائل نهأ ):الثالث(
 : ما بيان الأول فمن وجهينأ
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 والتصديق ،بديهيأولي  علم النفي والإثبات لا يخلو عنالأمر  بأن العلم أن ):الأول(

 بأن لىأو لي الأو فهذا العلم مسبوق بتصور الوجود والعدم والسابق على،مسبوق بالتصور
 .  لي أوفتصور الوجود أوليا يكون
 ،بوجود نفسه غير مكتسب والوجود جزء من وجوده الإنسان علم أن ):الثاني(

 والسابق ، سابق على علمه بوجوده فعلمه بالوجود،والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل
 .   مكتسبالا يكون بأن  أولىعلى غير المكتسب

 ؟ مكتسبابوجود نفسه الإنسان ن يكون علم ألم لا يجوز: فإن قيل
نا ما لم في علم النفس وبتقدير التسليم لا يقدح في المقصود لأ سيأتي ذلكإبطال : قلنا

العلم بوجود  أن يكون لى المدلول ولا يمكننستدل به ع يمكننا أن نعرف وجود الدليل لا
دليل لا  إلى ين ينتهأ فلابد من دليل آخر لاستحالة الدور والتسلسل مستفادا كل دليل

لكن تصور  أوليا دليل آخر فيكون العلم بوجود ذلك الدليل إلى يحتاج في العلم بوجوده
 الوجودفإذا  أوليا يكون بأن أولى الأولي والسابق على الأولي الوجود سابق على ذلك العلم

   .التصور وهو المطلوبأولي 
بما يكون  أو ،بنفسه إما أن يكون تعريفه فلأن ؛لا يمكن تعريفه أن الوجود وأما بيان

  :عنه خارجا بما يكون أو ،داخلا فيه
 .   معلوماقبل كونه معلوما  لاستحالة كونه؛ باطل):والأول(
 فإن كانت لا تكون أو وجودية إما أن تكون الوجودأجزاء باطل؛ لأن ): والثاني(

 مثلهإلى  محتاجا  الشيء أن يكونيلزم فلأنه  وأيضاوجودية كان للوجود الواحد وجودات
لم  فإن لا تحدث أو تحدث لها صفة الوجود إما أن تكن وجودية فعند اجتماعهاوإن لم 

ثت لها صفة الوجود فيكون العدمية وان حد الأمور تحدث كان الوجود عبارة عن مجموع
قابلا له فلا يكون التركيب في نفس الوجود بل في  أو في ذلك الوجود مؤثرا ذلك اموع

  .له بما هو خارج عنه لا بما هو داخل فيه تعريفًا فاعله فيكون تعريف الوجود بذاته أو قابله
للازم واتصاف ما لم نعرف وجود ذلك ا لأنا ؛باطل أيضا  فهوما تعريفه بلوازمهأو

معرفا له واتصافه به عبارة عن ثبوت ذلك الوصف له فلو  الأمر الوجود به لم يكن ذلك
الذي وجدت له الحالة الفلانية كنا قد عرفنا الوجود المطلق  بأنه عرفنا الوجود المطلق
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المطلق جزء من المخصوص فيلزم منه تعريف البسيط بالمركب  بينا أن بالوجود الخاص لكنا
   .نه لا يمكن تعريف حقيقة الوجودأ فثبت ، محالوذلك

 ،دبالحَ إما أن يكون ن تعريف الوجودأ :ممن قبلنا في هذا الموضع إلينا وصل والذي
 .  سمبالرأو 

ب من الجنس والفصل وليس للوجود جنس ولا الحد مركَّباطل؛ لأن ): والأول(
 .  فصل

ف من كل ما يحاول تعريفه رعأ الوجود عند الاستقراء وجدنا لأنا ؛باطل): والثاني(
 . وهذا الكلام ضعيف،به

 . فقد عرف بطلانه في المنطق)الحد مركب من الجنس والفصل(: أما قوله
 . فلم يبرهن عليه بل اقتصر على الدعوى)الوجود غير مركب منهما(: وأما قوله

   .الاستقراء لا يفيد العلم لأن  غير مبرهن)لا يمكن ترسيمه(: وقوله
ء زعم جوالأ، مورعم الأأنه أفي التصورات فقد قيل فيه بأول الأوائل  أنهوأما بيان 

العلم  إلى  والعلم بالكل متوقف على العلم بالجزء والذي يحتاج العلم بالشيء)١(]خصللأ[
 )خصجزء للأالأعم ( :قوله لأن ؛ وهذا ضعيف،عرفأعرف فالوجود أبه يكون لا محالة 
 ، من الموصوفءًام لا يكون جزاالع الخارجي الوصففإن  ؛طلاق الإليس كذلك على

   .والوجود وصف خارجي فلا يلزم ما قالوه
قابلة  الإنسانية ن النفسأ : الإطلاقعرف علىأ بيان أن الأعم فيأن يقال ويمكن 

عدم  لأجل للتصورات وفاعلها دائم الفيض ومتى وجد القابل والفاعل كان عدم الفعل
 .  مانعحصول  أو شرط

منه  أخص كان كل ما عداهالأمور  أعم كل ما كان باطل؛ لأن هاهنا): والأول(
 .  والاعم لا يكون مشروطا بالاخص

 وهي )٢(]تعاندةم[الخاصة قد تكون  الأمور صور باطل؛ لأن هاهناأيضا ): والثاني(
كلما ا  فإذً،اصها ولكن كل ما يعاند العام فهو معاند للخملا تعاند صورة ما يعبأسرها 

                                                
 .خصلأمن ا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .ومتغائرة): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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  كان وجوده)١(] أقلومتى كان المنافي[ أقل  له والشرط فيهنافيمكان الْأعم  الشيء كان

وهو لازم للماهيات على ما الأمور  أعم بالوقوع على ما بيناه ولما كان الوجودأولى 
ولا معنى لكون  وأولى وأحق وأقدم من انتقاشها بغيره أكثر سيظهر كان انتقاش النفس به

   .لا ذلكإفي التصورات  أول الأوائل لوجودا
 : ن الخصم له في هذه المسألة مقامانأفاعلم 

 .   ماهية الوجود غير متصورة:يقول أن): أحدهما(
 أولي ذلك التصور غير إلا أن متصورة وإن كانت  ماهية الوجود:يقول أن): والثاني(

   .بل مكتسب
 : أربعة ن يقرر ذلك بوجوهأفله أما المقام الأول 

معلومة  )٢(- تعالى - الباري لو كان الوجود حقيقة معلومة لكانت حقيقة): أولها(
 باطل باتفاق الحكماء والبراهين المذكورة في موضعه فالمقدم كاذب وبيان لكن التالي

وجود حقيقة واحدة في حق الواجب  حيث أنه ن الوجود منأبالبرهان  أنه ثبت الشرطية
 نه لا يجوزأالوجود ارد عن سائر القيود و هي واجب الوجود قةن حقيأوالممكن وثبت 

كانت حقيقة  فإذا يعرض لها الوجود أو له ماهية سوى الوجود تتقوم بالوجودأن تكون 
نفس الوجود المقيد بالقيود السلبية فلو كانت حقيقة الوجود متصورة  هي واجب الوجود
 .  ورةلا محالة متص - تعالى - الباري لكانت حقيقة

بارتسام صورة مساوية للمتصور في المتصور  إنما يكون  الشيءتصورأن ): وثانيها(
الذي  شك أن فلو تصورنا حقيقة الوجود لارتسمت صورة مساوية لماهية الوجود فينا ولا

يجتمع فيه من الوجود صورتان ويلزم منه اجتماع المثلين  فيلزم أن يتصور الوجود موجود
                                                

 .ومتى كان كذلك): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 موجود، ومبدع المبدعات، ومخترع الكائنات، ومتقنـها ومتممهـا    علّة كلّ شيء، وسبب كلّ     )٢(

رسائل . (ومكملها، ومبلغها إلى أقصى مدى غاياا، ومنتهى اياا، بحسب ما يتأتى في كلّ واحد منها            
 يمكن أن يكون وجوده من غيره، أو أن         لاإنه الموجود الواجب الوجود الّذي      ) ٣٨٦/ ٣إخوان الصفاء   

 . فائضا عن وجودهلاد لسواه إيكون وجو
 بـأجزاء   لا بأجزاء الحـد، و    لا بأجزاء القوام، و   لا بالمقدار، و  لا يتكثّر بالعدد و   لاهو الموجود الّذي    

بـن  لاالحدود . ( في لواحق مضافةلا في لواحق الذّات غير مضافة، ولا في الذّات و  لا يتغير   لاضافة، و لإا
 ).٨٧/ ، رسائل ابن سينا١١/ سينا
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لزم اجتماع الوجودين أموجود  سوادا صورنا الوجود وتصورنا بعد ذلكت إذا وهو محال ثم
 .  )١(]وذلك محال أخرى مرة[

 .   والبسيط غير معقول الحقيقة،ن الوجود على ما بينتموه بسيطأ): وثالثها(
 عرف تميزه عن غيره ومعنى تميز إلا إذا ن الوجود لا يعرف بالحقيقةأ): ورابعها(
هو ذلك الغير وذلك سلب مخصوص والسلب المخصوص يتوقف س  أنه ليعن غيرهالشيء 

المطلق جزء من المقيد والعلم بالجزء سابق على  بينا أن تعقله على تعقل مطلق السلب لما
العلم بالوجود يتوقف على العلم بالسلب المطلق لكن السلب المطلق لا  فإذا العلم بالكل
الوجود فحينئذ يتوقف تعقل كل واحد من   إلىاضيف إذا نما يعقلإالعدم  إذ يمكن تعقله

وذلك يمنع من تعقل حقيقة كل واحد  دورا الوجود والعدم على تعقل الآخر فيكون
  .منهما
 تصور الوجود حاصل وتقع المنازعة على أن ن تقع المساعدةأفهو ): وأما المقام الثاني(
  .وليأتصوره في أن 

 : خمسة في ذلك أن يذكروا شكوكًا ولهم
 تبعا معقوليته صفة غير مستقلة بالمعقولية وما كان كذلك كان فيأن الوجود ): لهاأو(

 أولية غير هي الماهيات التي هي معقولية الوجود تبع لمعقولية معروضاته التيا  فإذً،للغير
   .التصور  أوليّيكونأن لا  أولى التصور فالوجود التابع تصوره لتصورها

 وزائدا بين الموجودات مشتركًا التصور لكان كونهولي  ألو كان الوجود): وثانيها(
فالالزام  وجودا عين كونه مشتركًا وزائدا إن كان كونهلأن  بديهيا  أولياعلى ماهياا

من لوازمه والملزوم علة اللازم والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول فيلزم  وإن كان لازما ظاهر
د لازمه ومن العلم بذلك اللازم العلم باللازم الثاني من تصور ماهية الوجود العلم بوجو

كان من جملة إذا  مشتركًا وزائدا وهلم جرا في جميع اللوازم بالغة ما بلغت وكون الوجود
 أن التصور أولي فيلزم من كون الوجود بعيدا أو قريبا  لازمالوازم ماهية الوجود سواء كان

   .التصور أولي ا لم يكن كذلك فالوجود ليسولم أوليا العلم ذين اللازمينيكون 

                                                
 .مرة واحدة وذلك باطل): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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اشتغلوا بتعريف ماهية الوجود ولو كانت ماهية الوجود متصورة  قوما نأ): وثالثها(

 أعظم الكل بأن العلم كما أن لاستحال منهم طلب ما هو حاصل عندهمأوليا  تصورا لهم
   .من الجزء لما كان حاصلا عندهم امتنع منهم طلب ذلك بالبرهان

للوجود الخارجي لكن كلما  مطابقًا يكون يجب أن  الذهنين الوجودأ): ورابعها(
بالحضور  الأولى  أن يكونفيجب الخارجي بالجوهرية والوجود أولى  فهوءًاجز أشد كان

 يكون حضوره في الذهن بأن  أولىفهوالأمور  أعم الجزئية والوجود الأمور في الذهن هو
   .اوليألا يكون تصوره  فإذا عن حضور غيرهمتأخرا 
الخلاف  البراهين ولما وقع إلى لما احتيج في ذلك أوليا كان تصورهأنه لو ): وخامسها(

 .  التصور بأولي  أنه ليسعلمنالا  أم  الأولياتنه هل هو من قبيلأفي 
 - تعالى - الباري ماهية على أن ن ذلك بناءأ : أولاعما تمسكوا بهوالجواب 

ذلك مذهبا للشيخ ولاكثر  وإن كان ود ارد ونحن لا نقول بذلكالوج هي وحقيقته
 .  من قال بذلك فلا جواب له عن ذلك الكلام شك أن السابقين ولا

لذاتنا  إدراكنا في يكفي نهأفي علم النفس  أنا سنبين : ثانياعما تمسكوا بهوالجواب 
واتنا في ذواتنا مساوية لذاستحضار صورة  إلى فيه أن يحتاج حضور ذواتنا لذواتنا من غير

 إلى لحقيقة الوجود حصول الوجود لذواتنا ولا حاجة إدراكنا  فييفكذلك هاهنا يكف
 .   فاندفع الإشكال ذواتنامن الوجود في أخرى استحضار سورة
 .  معقولا أن يكون البسيط يمكن أنا سنبين أن : ثالثًاعما تمسكوا بهوالجواب 
تعقل حقائق الأشياء يتوقف على  أنا لا نسلم أن :ا رابععما تمسكوا بهوالجواب 

 علم بسلب أخرى حقيقة ماهية ليست حقيقة بأن العلم لأن تعقل اا ليست غيرها وذلك
 والعلم باموع متأخر عن العلم بكل واحد من تلك أمور والمعلوم فيه مجموع أمر عنأمر 

  .الأمور
ليس غيره بل  بأنه على العلموقفًا  مت أن يكونالعلم بالوجود لا يمكن أن :فثبت
وجودي له اعتبار مغاير لاعتبار الوجود  أو وجود بلا شرط عدمي حيث أنه الوجود من

 الوجود بلا شرطكان  وإذا مع شرط عدمي وهو سلب غيره عنه تغاير البسيط والمركب
دم الوجود بلا شرط لا يتوقف تصوره على تصور الع وثبت أن للوجود بشرط لامغايرا 
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الوجود وجود محض فقط والبساطة  فإن الوجود بسيط في أن شكال وهو القولاندفع الإ
 .  والتركيب عارضان له

 تابعا نا نمنع كون تعقل الوجودأفهو  :في المقام الثاني أولا عما تمسكوا بهوالجواب 
على ر  الإصرالاإ في التصورات أول الأوائل لتعقل شيء آخر ولا يستقيم مع قولنا الوجود

على تعقله فلا  سابقًا لتعقل غيره لكان تعقل ذلك الغير تبعا لو جعلنا تعقله لأنا هذا المنع
 . أول الأوائليكون تعقله
 إما أن نسلم ذلك ثم أمكننا أن  أولىلم ندع ذلك وقنعنا بمجردان تصورهإذا وأما 

  أيضاوتعقل ماهية ماتعقل الوجود تابع لتعقل ماهية ما لا لتعقل ماهية مخصوصة  بأن نقول
من العوارض التي لا  أيضا التصور ولكن ذلك يشكل من جهة ان كونه ماهية ماأولى 

 .نه فيهيعشكال بِتستقل بالمعقولية فيعود الإ
تعقل الماهيات المخصوصة وندعى ان تصور  يستدعي ن تعقل الوجودأ :أن نقولما إو

 .  الصوابإلى   أقربوهذا أولى  أيضابعض الماهيات المخصوصة
 : من وجهين ثانيا عما تمسكوا بهوالجواب 

ليس لهما وجود في  إضافيان ومشتركا وصفان زائدا كون الوجود أن): أحدهما(
لا  أو وعلى كل حال فمشاركته مشاركًا لا أو لغيره مشاركًا الخارج وإلا لكان اما

 الخارج لم تكن الوجودية فير  الأمويكونا منلم  وإذا عليه ويتسلسل زائدا مشاركته يكون
   . فاندفع الإشكالالماهية مستقلة باقتضائهما

  أولىعليها وزائدا بين الماهيات مشتركًا يلتزم ان العلم يكون الوجود أن ):وثانيهما(
 .  يذكر في الموضعين من البراهين يجرى مجرى التنبيهاتوإن الذي 

وثبوته  الشيء  يحاول تعريف حصوللم أحدا نأ : ثالثًاعما تمسكوا بهوالجواب 
لا نفس حصوله لا جرم حاولوا  الشيء ن الوجود هو علة حصولأولكنهم لما اعتقدوا 

 .  التعريف إلى تعريف تلك العلة ولا شك اا لو كانت ثابتة لكانت محتاجة
 الخارجي بالوجود أولى لما كان الأخص ن قولهمأهو  : رابعاعما تمسكوا بهوالجواب 

كذلك دعوى عرية عن  أيضا في الذهن أن يكون وجب الأعم ف عند الطبيعة منعرأو
كلما الشيء  بينا أن لما الأخص من الذهني بالوجودأولى  الصحيح أن الأعم البرهان بل

ما في الوجود الخارجي أبالوجود و ولىأقل فكان أكانت شروطه ومعانداته  أعم كان
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فظهر الفرق بين  الأعيان في الكلي حالة حصولبالوجود لاست أولى كان أخص فكلما كان

 .  الصورتين
  أوليتصوره في أن من وقوع الخلاف أنه لا يلزم : خامساعما تمسكوا بهوالجواب 

حوال أبحث عن حال من  أوليا البحث عن كونهلأن  أوليا يكون تصوره أن لا لاأم 
 .التصور لا عن نفسه

 هالوجود مشترك في في أن الفصل الثاني
معدوم لم نعقل إلى  موجودا ذا نسبناإنا أبيانه  الأوليات ذلك من قبيل أن يكون يشبه

 فإما أن يكون موجودإلى نسبنا موجودا  وإذا ،بينهما مشاركة ومقارنة في التحقق والثبوت
لم  فإن كذلك وإما أن لا يكون بينهما من المشاركة والمقارنة ما ليس بين الموجود والمعدوم

ن حال الموجود مع الموجود في عدم المشاركة كحال الوجود مع المعدوم وصريح يكن كا
بين الموجودين من المشاة ما ليس بين الموجود  وإن كان العقل حاكم بفساد ذلك
 .  الوجود مشترك أصل  بأنوالمعدوم فذلك اعتراف

 لموجوداتما اأ و، محض فكيف تكون بينه وبين الموجود مشاةيالمعدوم نف: فإن قيل
 .  موجودة فهي  وجوداا لكنها كيف ما كانتفيوإن اختلفت 
لم يكن وجوداا متشاركة في المفهوم بل كانت متباينة من كل الوجوه إذا : فنقول

يقال  إلا أن كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود مع العدم في عدم المشاة اللهم
دة في الاسم فبينها مشاركة من هذا الوجه لكنها متح أنفسها في وإن اختلفت الوجودات

 اسما ن الواضع وضع لطائفة من الموجودات وطائفة من المعدوماتألكنا نقول لو قدرنا 
المقارنة بين تلك الموجودات  أن تكون وجبواحدا  اسما ولم يضع لكل الموجوداتواحدا 

غير المتحدة في الاسم وصريح من التي بين الموجودات ال أكثر والمعدومات المتحدة في الاسم
العقل حاكم ببطلان ذلك وهذه حجة غير مقنعة للمجادل المتعنت ولكنها في حق المنصف 

   .قاطعة
 : نا نذكر بعد ذلك عدة من البراهينإثم 
بد نه لاأكن فله مؤثر جزمنا حينئذ العالم ممكن وكل ممأنا إذا عرفنا أن ): فالأول(

ممكن بتقدير  أو هل هو واجب في أنه ترددنا بعد ذلك إذا  ثمللعالم من مؤثر وتيقنا وجوده
غير متحيز لم يكن  أو فهو متحيز جوهرا عرض وبتقدير كونه أو فهو جوهر ممكنا كونه
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لزوال اليقين الأول اما لو اعتقد معتقدان ذلك المؤثر  موجبا ترددنا في هذه الخصوصيات
بد أن  لافإنه واجبا يكون يجب أن لك المؤثرذ ذلك أن شيء ممكن الوجود ثم يتبين له بعد

مشترك  أمر ن الوجودأفلولا  واجبا عند حصول اعتقاد كونه ممكنا يزول عنه اعتقاد كونه
 ممكنا لتغير عند تغير اعتقاد خصوصياته كما تغير اعتقاد كونه وإلا بين هذه الخصوصيات

   .الوجود مشتركى أن  علولما لم يكن كذلك دل واجبا عند حصول اعتقاد كونه
وجود  لأن ؛لم يكن كذلك مشتركًا التصور ولو لم يكنأولي  أن الوجود ):الثاني(

 أولي التصور فالوجود كيف يكون أولية كان عين حقيقته وتلك الحقيقة غير إذا كل شيء
   .التصور
نه لا أعرف التصديقات عند العقل أوجود هو الوجود والمقابل للا أن ):الثالث(

 بين الكل لم يكن المقابل للاوجود مشتركًا سطة بين هذين الطرفين ولو لم يكن الوجودوا
   .بين الطرفين منحصرا كثيرة فلا يكون التقسيم أمورا بلواحدا أمرا 

 يستدعي الواجب والممكن والتقسيم إلى نقسم الموجود أنه يمكننا أن وهو): الرابع(
صلا لم يبطل هذا أنا لو قدرنا عدم الوضع إف )١(]ا لفظيا أمروليس ذلك[فيه مشتركًا موردا 

 ذلك هو خصوصية كونه أن يكون ولا يمكن معنوي  أمرهو فإذا النوع من تصرف العقل
لكان هو  وإلا خصوصية كل واحد منهما غير مشترك بينه وبين مقابلهلأن  ممكنا أوواجبا 
   . خصوصية كل واحد منهماالمورد شيء مشترك بين فإذا مقابل نفسه أي مقابله

 : على هاتين الحجتين سؤالان: فإن قيل
نفي كل حقيقة يقابله ثبوا وليس بين نفيها وثبوا واسطة لكن ثبوا  أن ):الأول(
على خصوصيتها بل ثبوا هو نفس حقيقتها المتعينة فقد وفينا بما تقرر في زائدا  أمرا ليس

لا واسطة بين تحقق تلك الحقيقة وبين لا  :أي ،في والإثبات النلا واسطة بين من أنه العقل
العام  للنفي بين الموجودات وهو المقابلمشتركًا  ثبوتا عاما هاهنا ادعيتم أن  فإنتحققها

نقول  لأنا فهذا هو المصادرة على المطلوب الأول وهذا هو الاعتراض على الحجة الرابعة
 إما أن قلنا الموجود فإذا  كل واحد من الماهياتحقيقة والإمكان مورد التقسيم بالوجوب

لا يكون أو  واجبا في سواديته إما أن يكون  السواد:فكأنا قلنا ممكنا أو واجبا يكون

                                                
 .وليس ذلك اللفظ): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 وكذلك القول في البياض وغيرهما فعلى هذا يكون المورد حقيقة كل واحد من الماهيات لا

   .هناك وجود مشتركأن يكون 
لا يكون أو ثابتا  إما أن يكون الأمر فإنا إذا قلنا فس الوجودالمعارضة بن ):الثاني(

 يدخل في طرف الثابت دخل في طرف اللاثابت وحينئذ لا يكون الوجود إن لم فالوجود
 في طرف الثابت فلا شك انه مغاير للماهية اللاثابتة فيكون الوجود وإن دخل زائدا

 وجودا عنها في خصوصية كون الوجودمايزا  ومتالثابتية أصل للماهية الموجودة فيمشاركًا 
يمكننا  لأنه فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل وهو بعينه متوجه على البرهان الرابع

والماهية الموجودة فتكون الثابتية مشتركة بين الوجود وغيره  لى الوجودإن نقسم الثابت أ
   .ويلزم منه المحال
 : عن الأول من وجهينفالجواب 

 أنفسها لكانت السلوب في وإلا سلب السواد لا يخالف سلب البياض أن ):لأولا(
مشتركة  بأسرها كانت السلوب وإذا ثبوتية وهو محال أمورا متخصصة فتكون السلوب

 بلواحدا  أمرا يكون المقابل للسلب أن لا خصوصيات الماهيات لزم إن كانت فالمقابل لها
مشتركًا  أمرا المقابل له خصوصيات الماهيات بل يكن  وإن لمكثيرة ويبطل الحصرأمورا 

 .  فهو المطلوب
 النفي والإثبات لا يخلو عنالشيء  بأن نما نستعمل القضية القائلةإنا أ): والثاني(

لا  الشيء طرفيه بالبرهان ويبطل الباطل منه بالبرهان ولو كان قولنا أحد لتصحيح الحق من
يكون أولا  سوادا  أن يكونان السواد مثلا لا يخلو عنمعناه  النفي والإثبات يخلو عن

ن أنا بالضرورة نعلم إلكانت حقيقة الحق وباطلية الباطل من الطرفين معلومة بالبداهة ف
   .ن السواد ليس بسواد فبطل ما قالوهأن السواد سواد والباطل أالحق هو 

 اهيات الموجودة فييشارك الم وإن كان ن الوجودأ :عن المعارضة فهووأما الجواب 
نما إلا مفهوم له سوى الوجود والكثرة  سلبي وهو أنه الثبوت لكن يمتاز عنها بقيدأصل 

والامتياز في قيد آخر محصل مثل الماهيات المتشاركة  ثبوتي حصل الاشتراك في قيد إذا تلزم
فلا  سلبي دالثبوت والامتياز في قي أصل في الوجود المتبائنة بالحقائق وهاهنا الاشتراك في

 وإذا لكانت غير ثابتةوإلا  أنفسها عادوا وقالوا الماهيات لها ثبوت في فإن يلزم التسلسل
 .  كانت ثابتة كانت مشاركة للثبوت في الثابتية وممتازة عنه بحقائقها فيلزم التسلسل
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جردت عن الثبوت لم يكن لها ثبوت آخر ولا يلزم من سلب  إذا الماهية: فنقول
ن أعلى  لا ثابتة ولا لا ثابتة هي  هيالماهية من حيث فإن  حمل العدم عليهاالثبوت عنها

لا تنفك عنهما فالماهية اردة  وإن كانت يكون الثبوت واللاثبوت داخلين في مفهومها
 السواد ولا يوصف ليس إلا سواد حيث أنه السواد من فإن عن الثبوت ليس لها ثبوت آخر

 وتمام تقرير ذلك سوادا  ذلك مفهومات زائدة على كونهكل لأن لا ثابت أو ثابتبأنه 
   .في باب الماهيةسيأتي 
 والإمكان لم يكن التقسيم بالوجوب مشتركًا لو لم يكن الوجود): الحجة الخامسة(
شيء  أن يكون جاز مختلفًا كان مفهوم الوجود إذا  فإنهلامتياز الواجب عن الممكنموجبا 

 الواحد الشيء له فيكون ممكنا له وبالآخر واجبا وميهمفه بأحد واحد يكون الوجود
 واحدا المفهوم وأما إذا كان للتمييز موجبا وممكنا في الوجود فلا يكون هذا التقسيمواجبا 

 الواحد لا يكون بالوجوب الشيء  إلىنسبة المفهوم الواحد لأن للتمييز موجبا كان
 .  والإمكان معا
الوجود ليس  زعم أن من لأن رة على المطلوب الأولهذه الحجة مصاد: فإن قيل

الحقيقة تكون استحال أن  وإذا وجود كل شيء حقيقته المخصوصة زعم أن بمشترك
ثبت كون  إذا نما تستمرإان فهذه الحجة ودجو للشيء يكون استحال أن الواحدة حقيقتين

 . الماهية وهو نفس المطلوب أعلى الوجود زائد
الماهية فلا شك فيه  أعلى  على كون الوجود زائد الحجة تبتنيهذهإما أن : فنقول

فهذه الحجة تصلح لاثبات  مشتركًا يسلم ذلك وينازع في كون الوجود يحتمل أن ولكن
   .ابعد فرض كونه زائد مشتركًا كونه

من  مشتركًا الوجود غير مشترك فقد قال بكونه بأن من قال): الحجة السادسة(
غير مشترك غير مقتصر على وجود واحد بل على  بأنه حكمهإن  فحيث لا يشعر بذلك

يبرهن على كل واحد من  إلى أن كان يحتاج مختلفًا كل وجود فلو كان مفهوم الوجود
 على أن حجته بأن يعترف ن الخصمإوجودات الماهيات انه غير مشترك وليس كذلك ف

 .الوجود مشترك فإذا الوجود غير مشترك يتناول كل وجود
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 الوجود زائد على ماهيات الممكنات في أن صل الثالثالف

 فإما لم يكن فإن لا يكون أو نفس ماهياا إما أن يكون ن وجود الممكناتأ): اعلم(
 : لا يكون فالاحتمالات لا تزيد على هذه الثلاثة أو داخلا في ماهيااأن يكون 

 .  وجودها عين ماهيااأن يكون  ):الأول(
 .   من ماهيااءًاوجودها جزن أن يكو ):الثاني(
  .عن ماهياا خارجا وجودهاأن يكون ): الثالث(

   .ولينالقسمين الأ بإبطال والحق هو الثالث وذلك يحصل
 على أن الوجود خارج عن الماهية فهو دليل على أن ما يدلأن كل ): واعلم(

خارج عن  على أنه يدلإنه  فغير الماهية على أنه ما دل أن كل الوجود غير الماهية اما ليس
 هذا لفصل ما غير خارج عنه فلنذكر في مع أنه له مغايرا يكون الشيء جزء لأن الماهية
 .   أربعةالوجود غير الماهية وذلك من وجوه على أن يدل

مشترك فيه بين الماهيات ولا شيء من خصوصية شيء من  أن الوجود ):الأول(
منه فالوجود  أخص  هيشترك فيه بين الماهيات التيمن الوجود بم أخص  هيالماهيات التي

 .  مغاير للماهيات
لو كان الوجود نفس الماهية لكان قول القائل الجوهر موجود مثل قوله  ):الثاني(

 اللفظ ولما لم يكن كذلك إلا في الجوهر جوهر وبالجملة لا يكون الحمل والوضع هاهنا
   .الوجود مغاير للجوهريةعلمنا أن 

ن المتصور في العقل موجود محصل في أ الجوهر موجود أفادنا :قلناإذا : لفإن قي
أن يكون  يقتضي عليه بل زائدا كونه محصلا في الخارجأن يكون  يقتضي الخارج وذلك لا

 :  بأمرينفي الذهن ثم هو معارض متصورا كونه محصلا في الخارج ممتازا عن كونه
 وإذا ، من الكلام)١(ارذْ كان ه،جب الوجود واجب الوجود وا:ذا قيلإأنه  ):الأول(

وجود واجب  أن يكون الحكماء ينكرون مفيدا مع أن  كان،واجب الوجود موجود :قيل
 .  عليه زائدا الوجود

                                                
 ـ             لاهذِر ك  )١( م في  لامه كفرح كثُر في الخطأ والباطل، والهَذَر محركة الكثير الردئ، أو سـقط الك

 ].٢/١٦٥القاموس : انظر. [منطقه
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 يجب أن لا مع أنه ، هذر)الليث ليث( : وقولنا،مفيد ) أسدالليث( :ن قولناأ ):الثاني(
  .له بحسب كل اسم صفة فكذا هاهنايكون 
زائد على كونه  أمر الوجود ندعي أن لا لأنا ما الأول ففيه تسليم المطلوبأ: نقولف

قد  وأنتم زائد على مفهوم جوهريته أمر تحصله في الخارج ندعي أن محصلا في الخارج بل
 .ساعدتم على ذلك

 عنى بواجب الوجود المستغني عن السبب فهذا المفهومفإن  : الأولىالمعارضةوأما حل 
 السلبي الاعتباري هوية الثبوتية مغايرة للوصف إذ له مغايرا فحينئذ يكون الوجود  سلبيأمر

بواجب الوجود الموجود الذي استغنى عن السبب فحينئذ لا ينتظم الحمل والوضع وإن عنى 
 .لا فائدة فيه ومعلوم أنه بل يتترل مترلة قول القائل الموجود الواجب موجود

ولو قدرنا  اللغوي حملها بعد الوضع إنما يصح المترادفةامي  الأسنأ :فحلهاوأما الثانية 
يوجد شيء  وإن لم ،الجوهر موجود فهذا الحمل والوضع ثابت : وأما قولنا،عدمها لم يصح

المثلث موجود لم يكن برهاننا على اللفظ بل على  على أن برهنا إذا من اللغات ولذلك
 .  المعنى

ف والماهية غير غنية في خصوصياا عن التعريف غنى عن التعري أن الوجود): الثالث(
 .  فالوجود غير الماهية

وخصوصيات  والإمكان مقابل للعدم وقابل للقسمة بالوجوبأن الوجود ): الرابع(
 .فالوجود متغاير للخصوصيات الأحكام الماهيات غير قابلة لهذه

 ن الوجود خارج عن الماهيةأالفصل الرابع في بيان 
لبراهين التي يمكن ذكرها في هذا المطلوب منها ما يبتنى على كون ا أن): اعلم( 

 .ومنها ما لا يبتنى على ذلك مشتركًا الوجود
 :  أوجهما لا يبتنى عليه وذلك من خمسةأولا فلنذكر 

ن نعقل الماهية ونشك في وجودها والمشكوك ليس نفس أنه يصح منا أ ):الأول(
 .  المعلوم ولا داخلا فيه

مغايرة  أن تكون وجب الخارجي تعقلها عند عدمها أمكن ب ان الماهية لماه: فإن قيل
تعقل الماهية عند عدمها في الذهن فكيف يلزم من  يستحيل أن لكن الخارجي لوجودها

 .  على الحقيقةزائدا  الذهني الوجود أن يكون هذه الحجة
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ٥٥ ـــــــــــــــــــــــ  َ
لمعقول وجود في هل لذلك ا في أنه ما نشكنعقل الماهية عند يمكننا أن لأنه: فنقول

ن التعقل عبارة عن تعلق القوة العاقلة أمن الناس يزعمون  كثيرا  فإنولذلكلا  أم الذهن
 فثبت أن يثبت ذلك بالبرهان إلى أن للمعقول حصول في الذهن أن يكون بالمعقول من غير

 الوجود فالحاصل أن فاستمر البرهان فيه الذهني ما يشك في وجودهاالماهية قد تعقل عند
  .للشعور ولكنه غير لازم في الشعوروإن كان لازما الذهني 

ولا تكون معقولة لعاقل فحقيقتها حاصلة  الأعيان الماهية التي توجد في فلأن وأيضا
 .  غير حاصل وذلك ينتج المطلوب الذهني ووجودها

 الأعيان حجتكم معارضة بالوجود فانا نتصور حقيقته ونشك في حصوله في: فإن قيل
 .  للوجود وجود أن يكون زمفيل

له  أمر ا في ثبوتتارة يكون ذلك شكً فإنه على ضربين الشيء الشك في: فنقول
 فإن ا في ثبوت وجود آخر لهوالشك في الوجود ليس شكً لأمر  ثبوتهفي اوتارة يكون شكً

لوجود لو اتصف بوجود آخر ا فلأن ما بالوجودأالوجود يمتنع وصفه بالوجود والعدم 
]ثلاثة أمور هناك ها )١(]رضلافت : 

 .قابلة غير مقبولة وهي الماهية ):الأول(
 .  الوجود الأول وهو مقبول للماهية وقابل للوجود الآخر): الثاني(
هذه المراتب الثلاث بحيث لا يكون بينها  إثبات الوجود الآخر ولا بد من): الثالث(

متلاقية لم يكن  الأمور ها هذهلو لم توجد في إذ لم تتسلسل أو شيء آخر سواء تسلسلت
 .  بالآخر موصوفًا شيء منها
 لا تتوقف أو تتوقف على الوجود الثاني إما أن مقبولية الوجود الأول للماهية: فنقول

يبقى الوجود الأول مقبولا للماهية عند عدم الوجود الثاني فيكون  أمكن أن لم تتوقففإن 
 اخلف وان توقفت فهو محال وبتقدير تسليمه والماهية موجودة هذا معدوما وجود الوجود
 : مرينما وجه استحالته فلأأ ،يفيد المطلوب

 أن يكون الوجود الأول والثاني متشاركان في الحقيقة وليسفلأن ): أما الأول(
 وإلى حلول كل واحد منهما في الآخرإلى  فيؤدي من العكس أولى حالا في الآخرأحدهما 

                                                
 .قترنلا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 وأن تكون مرتين موجودا الواحد الشيء كون وإلى جتماع المثلينا وإلى حلولهما في الماهية
 .  الواحد حالا في محلين وكل ذلك محالوأن يكون واحدا  موجودا الموجودات الكثيرة

د الوجود الأول ما لما تساويا في الماهية والوجود الثاني ويفيفلأ): وأما الثاني(
 إذ لنفسه هذا الاستعداد مفيدا الوجود الأول أن يكون  الماهية فوجباستعداد الحلول في

  .حكامالأشياء المتفقة في النوع متساوية في الأ
للماهية لازم من لوازم الوجود وهذا  عارضا كون الوجودفلأن وأما بتقدير التسليم 
يستحيل انفكاك الوجود الأول عن الوجود الثاني لكنه مع  فإذا للازم معلل بالوجود الثاني

الوجود يمتنع وصفه  فظهر أن الثاني غير قابل للعدم فلم يكن ممكن الوجود والعدمالوجود 
ا في ثبوت وجود آخر له الوجود هل هو ثابت ليس شكً في أن الشك فإذا بالوجود والعدم
 الأمر لذلك مغايرا ن يكونأ يقتضي لا وذلك أم نه هل هو ثابت لماهيتهأبل هو شك في 

   .هذا المطلوب إثبات الذي تمسكنا به ابتداء فيالذي هو ثابت له وهذا هو 
نا آخر لأ لشيء ا في ثبوان يكون شكًأ الماهيات فلا يمكن  فيما الشك الثانيأو

نفرض الكلام في ماهية قائمة بنفسها حتى لا ينقدح فيه هذا الاحتمال وبتقدير تسليم ذلك 
 .  مغايرا للوجودي  يقتض ثبوت الماهية للوجودالشك في لأن  أيضايحصل الغرض

الممكن من حيث هو موجود غير قابل للعدم وما لا يقبل العدم لا  الشيء نأ ):الثاني(
 غير قابل للوجود معدوما  كونه)١(]حال[ أيضا بامكان الوجود والعدم وهو موصوفًا يكون
 والذات موصوفة الإمكان يعرض له يستحيل أن الذات بشرط الوجود والعدمفإذا 
لهاتين  معروضا للذات اعتبار مغاير للوجود والعدم ويكون ذلك الاعتبارفإذا كان بالإم

   .الوجود والعدم إلى له بالنسبة عارضا  الإمكانالحالتين فيكون
حال وجوده  للشيء يتحقق الإمكان نأسلمنا لكم  إذا نما يلزمإهذا : فإن قيل

 يتحقق حال وجوده بالنسبةلإمكان  انأوجوده ونحن لا نقول بذلك بل نقول  إلى بالنسبة
 .  الزمان المستقبلإلى 

يتحقق حال  الإمكان ذلك إما أن يكون فلا يخلو ممكنا  أن يكونبدالحادث لا: فنقول
 فإن المستقبل إلى بالنظر ممكنا نه قبل وجوده كانإيقال  أو تلك الحالة إلى وجوده بالنسبة

الوجود الحالى وفيه حصول  إلى بالنسبةقد تحقق الإمكان  سلمتم أن الأول فقدكان 
                                                

 .بشرط): ح(ا بين المعكوفتين في م )١(
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فهو مغاير  بالإمكان عليه محكوما الثاني فقبل حصول الوجود كان وإن كان المطلوب

 .   بالإمكانعليه محكوما للوجود الذي لم يكن
 في أن مفاد والماهية غير مفادة فالوجود غير الماهية وتحقيق الحق أن الوجود): الثالث(

 .   سيأتيير مفادةغ أو الماهية مفادة
له وهو سبب لوجود  مقسما لم يكن لاإالفصل لا يكون علة لماهية الجنس و): الرابع(

 .  غير مقومة لطبيعة النوع فالوجود غير الماهية هي حصة النوع منه ليتميز عن الخاصة التي
وجود العلة متقدمة على المعلول في الوجود وغير متقدمة عليه في الماهية فال): الخامس(

   .تيأمغاير للماهية وتحقيق الحق فيه سي
نه مشترك بين الماهيات لا يجوزان أن ثبت أالوجود بعد  على أن الدالةفأما الأدلة 

  : أمورستة فهي لها جنسا يكون
يمتاز بعضها  إنما المتخالفة الداخلة فيه الأمور لكانت جنسا لو كان الوجود ):الأول(

 رة كون جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز وما به الامتيازعن البعض بفصول مقومة ضرو
 الفصل يكون فإذا عن موجود موجودا ما ليس بموجود لا يميزفإن  موجودا يكونيجب أن 
 الأول  فصلا آخر والكلام فيه كالكلام فيللنوع في ماهية الجنس فيستدعىمشاركًا 

 .  غاية إلى فصل آخر لا إلى فيحتاج كل فصل
 له وعلة لوجوده مقسما لم يكن وإلا ن الفصل خارج عن ماهية الجنسأ ):انيالث(
فصول  لأنواعه لكان جنسا فلا يكون بينه وبين العوارض فرق فلو كان الوجودوإلا 

 .  لوجود الجنس فيكون للوجود وجود آخر وهو محال أسبابا ولكانت تلك الفصول
ز الواجب عن الممكن بفصل فيكون لكان امتيا جنسا لو كان الوجود): الثالث(

 إن لم بجزئيه فيكون لولا الجزء متعلقًا من الجنس والفصل فيكون الواجب مركبا الواجب
 .  لذاته هذا خلف واجبا فيكون الواجب لذاته ليس موجودا يكن الواجب

بالوجود من  أولى لواجب إذا يجود مقول على ما تحته لا بالتساوالو): الرابع(
بالوجود من العرض وكل ما كان محمولا على ما تحته  أولى والجوهر من الممكناتالممكن 

 .  يمتنع التفاوت في الماهية ومقوماا إذ لما تحته جنسا لا بالتساوى لم يكن
مستقلا بذاته وهو محمول على العرض وما كان  ن كانإالوجود في نفسه ): الخامس(
غير مستقل  وإن كان هذا خلف جوهرا عرضال أن يكون فهو جوهر فوجب جوهرا جزؤه
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فالجوهر عرض هذا  عرضا بالعرض كان متقوما بذاته وهو محمول على الجوهر وما كان
 .  خلف
 الذاتي يبقى ذلك امتنع أن شيء من ذاتياته بالبال وأخطر تعقل الذاتإذا ): السادس(

لا إموجودة عرف أا  نمجهول الثبوت لتلك الذات وهاهنا مع خطور الماهية بالبال لا
   .نه غير داخل في الذاتأببرهان فعلمنا 

 : ثلاثة بأمور على الماهية فقد احتجوا زائدا لكون الوجودوأما المنكرون 
على الماهية لصح ان تعقل الماهية حاصلة محققة مع  زائدا لو كان الوجود): أولها(

 ن يتوقف كلأمن المستحيل   فإنيعقل وجودها مع الذهول عنها أو الذهول عن وجودها
 .   محال فالمقدم مثلهواحد منهما على صاحبه لكن التالي

 وإما أن لا يكونثابتا  إما أن يكون فذلك الزائد زائدا لو كان الوجود): وثانيها(
إلى  فيؤدي عليه زائدا كان ثبوتهثابتا  وإن كان فهو ليس بزائد ثابتا لم يكن فإن ثابتا

 .  التسلسل
 صفة زائدة على الذوات كانت الذوات قابلة لها وهذا لو كان الوجود): ثالثهاو(

محقق في نفسه  أمر اتصاف الماهية بالوجود فإن فقط العقلي القبول ليس بحسب الفرض
ثبوت  فإن له تعين وتحصل حتى يقبل غيرهأن يكون  فلابد لكن كل ما كان قابلا لصفة

ك التحصل هو الوجود فيلزم كون الذات موجودة غيره له فرع على ثبوته في نفسه وذل
   .قبل اتصافها بالوجود هذا خلف
 : من وجهين أولا والجواب عما تمسكوا به

حدهما مع أن يعقل أللماهية صحة  مغايرا من كون الوجودأنه لا يلزم ): أحدهما(
واحد منهما لا يعقل ال مع أنه حصول الجسم في الحيز زائد على ذاته نإالذهول عن الآخر ف

عقل  إلا إذا كل واحد من المضافين لا يعقل من حيث هو مضاف فإن  وأيضالا مع الآخرإ
   .المضاف الآخر

 فإذا كون الماهية محصلة في الخارج ليس إلا الوجود لأن ذلك مغالطةأن ): وثانيهما(
ذلك عقلنا الماهية محصلة في الخارج فقد اندرج في ذلك تعقل الوجود فكيف يلزم مع 

   .جواز تعقل ذلك مع الذهول عن الوجود
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 فإما أن ربما يتوهم لزوم هذا الكلام على من جعل الوجود علة تحصل الماهيةنعم؛ 

 .  يتوهم لزومه على من يجعل نفس التحصل في الخارج هو الوجود فهو بعيد
 ء كونهما لا مفهوم له ورا ينقسم إلى  الثابت:ن نقولأ ثانيا عما تمسكوا بهوالجواب 

فحينئذ كان  ثابتا له مفهوم وراء كونهفإن كان  ثابتا ما له مفهوم آخر وراء كونهإلى ثابتا 
 .  عليه زائدا الثبوتيكون  يجب أن له مفهوم وراء الثبوت لم وإن لم يكن عليه زائدا الثبوت

 فيلزملا  أم  الأعيانهل هو ثابت في في أنه يتصور ويشك يمكن أن الوجود: فإن قالوا
 .  للوجود وجود آخرأن يكون 

 .  ما سبق بالاستقصاء فيهعنه فالجواب 
في صحة  كافيا تعين حقيقته أن يكون نه من الجائزأ : ثالثًاعما تمسكوا بهوالجواب 

 . وسيأتى تحقيق ذلك في الفصل الذي يليه،هذه للقابلية
 ؟لا أم ن وجود واجب الوجود هل هو زائد عليهأالفصل الخامس في 

ن المذاهب الممكنة في وجود واجب الوجود لا تزيد على هذه الاحتمالات أ): اعلم( 
 وجودا لوجود للمكنات في مفهوم كونه مساويا  إما أن يكونوجوده لا يخلو؛ فإن الثلاثة

ن اتحد للمفهوم في إلم يكن كان قول للوجود عليهما باشتراك الاسم و فإن لا يكونأو 
 أو في حق واجب الوجود أخرى لماهية مقارنا ن يكون ذلك المفهومأما  إالموضعين فلا يخلو

ن أبنفسه فظهر ذا التقسيم  قائما  وجودابل يكون أخرى لماهية مقارنا لا يكون
  :الاحتمالات في هذا الباب لا تزيد على هذه الثلاثة

 .  الوجود مقول على الواجب والممكن باشتراك الاسمأن نقول ): أحدها(
ن نقول الوجود مقول عليهما باشتراك الاسم وهو مع ذلك غير مقارن في أ): وثانيها(

 .  حق الواجب لماهيته وحقيقته
ن نقول الوجود غير مقول عليهما باشتراك الاسم وهو مع ذلك مقارن أ): وثالثها(

 .لماهية غيره
بالدلائل لوجود الممكن فهو باطل  مخالفًا وهو كون وجوده :فأما الاحتمال الأول

  .)١(الوجود مشترك بين الموجودات في أن المتقدمة
                                                

سـم فقـد    لا عليهما باشتراك ا   لاوهو كون الوجود مقو   : وللأحتمال ا لاوأما ا ): ف(جاء في    )١(
 . أبطلناه
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 الوجود مشترك بين الواجب والممكن في مفهوم كونه وهو أن :ما الاحتمال الثانيأو
وهو مع ذلك غير مقارن لماهيته فهو مذهب الجمهور من الحكماء وهو عندنا وجودا 

  .باطل
   .الثالث يبق إلا  هذان الاحتمالان لموإذا بطل
 :  أربعةيدل على بطلان الاحتمال الثاني وجوهوالذي 

 لماهية مقارنا مفهوم الوجود من حيث هو وجود مغاير لمفهوم كونههو أن  ):الأول(
 إما فلا يخلو معا اللامجردية أو غير مقارن لها ولكنه مع ذلك لا يخلو عن ارديةأخرى أو 
 أحد اقتضىفإن  يقتضي لا أو  القيدينهذينأحد  يقتضي  وجوداالوجود لكونهأن يكون 

التجرد ؛ فإن اقتضى العروض للماهية أو التجرد عن الماهية تقتضي  فإما أنهذين القيدين
غير مقارن للماهية فوجود الممكنات غير عارض يكون  يجب أن عن الماهية فكل وجود

رضا  عاكل وجود أن يكون اقتضى العروض للماهية وجب، وإن لماهياا هذا خلف
 .كذلك هذا خلف أنه ليس :عارض للماهية وقيل أيضا فوجود واجب الوجود للماهية

تارة ولا  عارضا العروض ولا اللاعروض فلا يصير يقتضي لا أن الوجود: وأما إن قيل
عن  مجردا منفصل من خارج فلا يصير وجود واجب الوجود إلا بسبب أخرى عارضا لا

جود واجب الوجود بذاته واجب الوجود بذاته بل بسبب من فلا يكون و إلا بسبب الماهية
   .خارج هذا خلف
قد بلغ في القوة والمتانة بحيث لا يمكن توجيه شك مخيل عليه ولكنى  وهذا الكلام

 دافعا  ربما يتوهم كونه"التعليقات"في  والفارابي "المباحثات"في » الشيخ «ذكر فصلا ذكرهأ
   .كذلكلأمر ا أنه ليس لما ذكرناه ثم نبين

 يمكن لا اهو الواجبية وليست الواجبية وجودالوجود الذي هو ماهية الحق تعالى : قال
يستحيل  يمكن أن لاا لو كانت الواجبية وجود فإنه يستحيل بل هو الذي يجب وجودهأن 

يستحيل فيكون  أن لا هو ذلك الوجود ويلزمه أن يكون لم يخل الحق سبحانه وتعالى من
من الوجود ومما قرن به فيكون مركب  مؤلفًا يكون وجوده أو لزمه ذلككل وجود ي

عنى بالوجود ذلك  فإن ماهيته هي الواجبية إذا هو الذي يجب وجوده فتكون فإذا الماهية
به ما يقابل العدم ويقع فيه الشركة فذلك من لوازم واجبيته  وإن عنى ارد فلا مشاركة فيه

هذا الوجود الذي هو مشترك فيه فيكون هذا الوجود  أي فتكون ماهيته يجب لها الوجود
من حيث هو كذا من لوازم ماهيته وكيف لا ونقول يجب لها الوجود كما نقول يجب 
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 يقال وغيرها حتى الإنسانية للمثلث مساواة الزوايا للقائمتين ثم لا تكون تلك الماهية مثل

 الغير المقومة معلولة للماهية وما لم اللوازم لأن وجودها إلا بعد يستحيل وجود لازمهاأنه 
وجود قبل الوجود حتى يكون  نسانيةتوجد العلة لم يوجد المعلول ثم كيف يكون مثلا للإ

 .علة لذلك الوجود المعلول الذي هو الوجود
الماهية  فأما  لازمانما يستحيل في ماهيات لا وجوب لها ولا وجود الاإهذا فإن : قال

معنى الاسم له ويلزمه  فهي ا يجب لها الوجود من ذااأ معناها الواجبية التي هي التي
وجوده كهوية القوى  أنه يجب الوجود المشترك ويعرف ذلك بلوازمه كالقوى بل هويته

 . أفعالهاا بحيث يجب عنهاأ
ماهية الحق هل توجد حتى يوجد لازمها فتصير علة للازمها  :وليس لقائل أن يقول

 .ن وجدتأوجدت قبل فهي  فتصير علة للوجود
 كالإنسانية  هيليس أي ن ماهيته موجودة لا بوجود يلحقها من خارجأ :نه يقاللأ

نفس الوجود بلا وجود ملبوس ولا  هي عنها بل خارجا  وجودالها فإن التي هي موجودة
المعبر يعبر عنه  وإن كان نفس الواجبية وهي معنى بسيط وهي يشاركها في ذلك شيء

 أو له حتى يقال يجب له لازما له وجود مشترك فيكون ذلك، وإن كان بلفظ مركب
وهو له من وجوده الحق  دائما لا يرفع عنه لازما يوجد له الوجود بالمعنى العام فيكون ذلك

وماهيته فسئل سؤال التضعيف هل هو  أصله نه موجود فيأجعل إذ  موجودا المعين بكونه
و نوقش وقيل ليس هو ألازم  على أنه بالمعنى العام أي ا وجودله بأن فسومحلا  أم موجود
   .فيههي  لشيء وجوده صفة على أن بموجود

 ما شئت من موضع التفصيل والتحصيل والبحث الدقيق العميق الذي ثم بعد هذا
 ..لبلوغ الغاية فيه أن يوفقنا نسأل االله تعالى
لا تزيد على تلك الأقسام أن ا  فإنا بينهذا الكلام على طوله لا يشفى العليل: فأقول
الوجود في الممكنات له مفهوم محصل فالواجبية التي جعلها ماهية الأول  شك أن الثلاثة ولا

و لا أمساوية في المفهوم والحقيقة بوجود هذه الممكنات  إما أن تكون سبحانه وتعالى
 .تكون
هذه  إحداهما مرتينا  موجودالأوليكون  يجب أن  أنه أولافبيانه): فأما القسم الأول(

 .الواجبية والثانية ما جعله لازم هذه الواجبية
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)ولى بالعارضية من الآخرأ أحدهما نه لا يكونأ): اوثاني. 
 :يقالفإنه  معروضا يعود بعينه في الوجود الذي يفرض الإشكال المذكور نأ ):وثالثًا(

د فكل وجود رجضى اللاتن اقتإن اقتضى التجرد عن الماهية فكل وجود كذلك وإالوجود 
 وإما أن خارجي بأحدهما إلا بسبب هذين القيدين فلا يتصف أحد ن لم يقتضإكذلك و

لمفهوم الوجود فلا تكون ماهية واجب  مخالفًا الذي سماه بالواجبية الأمر جعل مفهوم
 .للوجودمخالفًا  أمرا الوجود هو الوجود بل

 لهذا الوجود هي موجوديته فيكون وقوع لفظ تلك الحقيقة المخالفة أن :فإما أن يقال
  . أبطلناهالوجود عليه وعلى غيره باشتراك الاسم وقد

لوجود الذي يشارك وجود الممكنات في المفهوم لازم لتلك الماهية فيكون ا :أو يقال
لماهيته وهذا هو ترك لمذهبهم بالكلية  مقارنا قد جعل الوجود في حق واجب الوجود

 .رناهواختيار لما ذك
 تلك الحقيقة غير وجوده ولا الوجود لازم لها فيلزم في الوجود عن واجب :أو يقال

 تصريح منه» الشيخ «ن الذي ذكرهأ الإنصاف بل علوا كبيرا الوجود تعالى االله عن ذلك
   .وجوده سبحانه زائد على حقيقته كما اخترناهبأن 

ن أالوجود ارد  هي لوجود لفساد قول من يقول حقيقة واجب ا):والوجه الثاني(
حقيقة االله غير معلومة للبشر والبراهين القاطعة قائمة على ذلك  على أن الجمهور قد اتفقوا
حقيقته معلومة  أن تكون الوجود بشرط سلبه عن الماهية وجب هي فلو كانت حقيقته

القيد السلبي معلوم فالوجود المقيد ب أيضا التصور والقيد السلبي أولى الوجود لأن ؛للبشر
   .ايرة للوجود المقيد بالقيد السلبيمغ حقيقته فإذا معلوم وحقيقته غير معلومة

لوجوده بشرط  إما أن يكون مبدأ لغيره - تعالى - الباري ن كونأ): والوجه الثالث(
داخلا في  العدمي القيد أن يكون الأول لزم فإن كان لا ذا الشرط أو التجرد عن الماهية

يعتبر فيه هذا القيد بل لماهية  أن لا ماأوهذا محال و عدمي التجرد قيد لأن ودعلة الموج
كل ممكن علة لوجود وجود  أن يكون الوجود وتلك الماهية حاصلة في الممكنات فوجب

معلولا لكل واحد من الممكنات هذا  - تعالى - الباري  وأن يكونيمعلولات البار
   .خلف
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لا ما به الكون  الأعيان نفس الكون في العيني الوجودن  على أم اتفقواأ): والرابع(

 غير مستقل بالمعلومية والمحكومية ولا يمكن الحكم فيّضا إمرأَ الأعيان والكون في الأعيان في
 فإذا يتناول الماهيات على ما قرروه إنما  الأمورلا ثابت بل الحكم ذه أو ثابت بأنه عليه

عن السبب مستقلا  غنيا عينه في حق واجب الوجودكان الوجود كذلك فكيف صار هو ب
   .بنفسه

 ذاتا يمكن تعقله وحده كيف صارأن لا  إلى فالعرض الذي بلغ في الضعف: وبالجملة
   .مستقلا بنفسه بحيث يكون مبدأ لاستقلال كل مستقل هذا مما يقطع كل عاقل بفساده

 دة في ثالثة إلهيات الشفاءعرضية الوح إثبات لما حاول» الشيخ «نأذلك  ومما يقرر
 هي مجردة لا تنقسم وليس هناك طبيعة إما أن تكون قامت وحدة مجردة لم تخلزعم أا إن 

 أقل لا فإنه والقسم الأول محال أخرى تكون هناك طبيعة أو لا تنقسم بأا المحمول عليها
 .هناك وجود ذلك الوجود لا ينقسم هذا كلامه أن يكون من

لا محمولة على شيء كذلك العقل إالوحدة لا تعقل  بأن العقل حاكمكما أن : فأقول
 الوحدة بأن ن فرق بين هذين الموضعينإف لا محمولا على شيءإالوجود لا يعقل  بأن حاكم

 فلا يكون ثبوتي  أمرما الوجود فهوأموضوع ثابت و إلى نسب إلا إذا فلا يعقل عدمي أمر
 .  الموضوعإلى محتاجا 

عدميا  أمرا في بعض فصول هذه المقالة كون الوحدة أبطل قد» الشيخ« أن :فالجواب
 .فكيف يتأتى له هذا الكلام

   .هذا القسم إبطال فهذا ما نقوله في الاحتجاج على
قالوا  بأن وجوده سبحانه غير مقارن لماهية غيره على أن احتجوافإم : وأما الحكماء

على  متوقفًا تحقق ذلك الوجود إما أن يكون لولماهيته لكان لا يخ مقارنا لو كان الوجود
 عن تلك الماهية فلا يكون غنيا لم يتوقف كان ذلك الوجود فإن لا يكون أو تلك الماهية

لتلك الماهية وهذا  عارضا لذاته وبذاته فقط فلا يكون موجودا  وجودالها فيكونعارضا 
تلك الماهية إلى  محتاجا اهية كانتحقق ذلك الوجود على تلك الم، وإن توقف هو المطلوب

الوجود من حيث هو هو ممكن وكل  فإذا غيره فهو ممكن لذاته إلى وكل ما هو محتاج
غير ماهية واجب الوجود  إن كان ممكن فله سبب فلذلك الوجود سبب وذلك السبب

، وإن كان لوجود واجب الوجود علة فلا يكون واجب الوجود واجب الوجود هذا خلف
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الماهية متقدمة  أن تكون ه تلك الماهية والسبب متقدم بالوجود على المعلول لزمسببكان 
أن تكون  يقتضي موجودة وذلك أن تكون بوجودها على وجودها فتكون موجودة قبل

 .التسلسل لا يندفع الكلام إمكان فبتقدير وأيضا يلزم التسلسل وأيضا موجودة مرتين
لم  وجودا اقتضتفإن  تقتضي لاأو وجودا ضي  تقت إما أنتلك الماهية: لأنا نقول

يكن بين تلك الماهية وبين ذلك الوجود وجود آخر فتكون العلة غير متقدمة بالوجود على 
 تقتضي ماهيته لا بأن كان ذلك حكما وجودا تقتض الماهية وإن لم محال المعلول وذلك

لممكنات ويخرجه عن يدخله في ا وذلك إنما جاء من شيء آخر إنما الوجود بل وجوده
 .الواجبات

   .الوجوه أحسن علىهذا تقرير كلامهم 
 :والجواب عنه من وجهين

قابلة للوجود والعقل كما حكم  فإا ن هذا معارض لماهيات الممكناتأ): أحدهما(
لا ثابتا  متقررا ما لم يكنالشيء  فإن حكم بتقدم القابل على المقبول الأثر بتقدم المؤثر على

 .ه غيرهيثبت ل
  أوفي قبول الوجود يكفي  أن لاماإتعين الماهية في كوا ماهية بأن  :فإما أن نقول

ن يتوقف قابلية الماهية للوجود على وجود ألا يكفي في ذلك لزم  فإن كان في ذلكيكفي 
 .موجودة فيلزم ما ذكرتموه من المحالات أن تكون آخر حتى تكون موجودة قبل

 وجود الممكنات غير زائد على ماهياا بل بأن تعين القولفحينئذ ي وإذا بطل ذلك
 .نفس ماهياا فحينئذ يكون الوجود مقولا على الماهيات الموجودة باشتراك الاسمهي 

في قابلية الوجود حتى لا يعتبر في تقدم  يكفي تعين الماهية في كوا ماهية وأما إن كان
تعين  يكفي  يجوز أنقبل كوا موجودة فلم لاالماهية وفي قابليتها للوجود كوا موجودة 

الماهية في كوا مؤثرة في الوجود حتى لا يعتبر في تقدمها على الوجود في المؤثرية كوا 
   .موجودة قبل كوا موجودة

نه زائد على أ :نقول أو ، وجود الممكنات نفس حقائقها:نقولفإما أن : وبالجملة
ذلك في جاز  وإذا بين الأشياء مشتركًا ل لم يكن الوجودالحق هو الأو فإن كان ؛حقائقها

، وإن جعلنا أصلا واندفع الإشكال يفي وجود البار أيضا وجود الممكنات جاز ذلك
على ماهياا وماهياا تكون قابلة زائدا  أمرا كان وجودهامشتركًا  أمرا وجود الممكنات
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 وإذا لزم التسلسل وإلا  هذه القابليةالماهية كافية في ن تكونألتلك الوجودات ولا بد 

كانت كافية في هذه القابلية فلتكن كافية في المؤثرية في الوجود حتى لا يلزم من كون 
   .الماهية علة للوجود تقدمها بالوجود على الوجود

 الماهية علة لقوام الماهية وليس ذلك التقدم تقدما بالوجودأجزاء أن نقول ): وثانيهما(
 عنه، فإن اعتذروا مجردة عن الوجود إياها ت الماهية موصوفة بالوجود عند فرضنالكانوإلا 
 ن هذا الاعتبار لا يتحققأبالوجود لا على معنى  أيضا الماهية على الماهية أجزاء تقدمبأن 

 وإن لم عند اعتبار الوجود إنما يتحقق ن هذا التقدمأتحقق الوجود بل على معنى إلا عند 
 نعني على الأربعة في الوجود فلا )١(]متقدمان[الاثنان  : فإنا إذا قلنا،لاالوجود حاصيكن 

 لكان الشك في وجودهما وإلا متقدم بوجوده على الآخر وأحدهما موجودان أما به
ما هيتان متى وجدتا لزم هذا التقدم وهذا  أما  نعني بهشكافى هذا التقدم بلالخارجي 

الماهية سابقة  أجزاء فكذلك موجودا حد منهماالحكم صحيح حال ما لا يكون الوا
  .متى وجدتا كان الوجود للجزء قبل كونه للكل أما بالوجود على الماهية على معنى

 :  وهو باطل من وجوه خمسة،يتمحل من جانبهم أن هذا غاية ما يمكن
  وجودياأوعدميا  وصفًا سواء جعلناه للإمكان الماهية مقتضيةوهو أن  ):الأول(

 متأخرا  الإمكان أن يكونلزم وإلا بشرط الوجود أن يكون مكان يستحيلفاقتضاؤها للإ
وتقدمها عليه لا بالوجود وذلك هو  للإمكان اقتضاء الماهية فإذا عن الوجود وذلك محال

   .المقصود
على  سابقًا كان وجوده موجودا كون جزء الماهية بحال لو كانوهو أن  ):الثاني(

 حكم حاصل له قبل الوجود وهو من عوارض ذلك الجزء فيكون معلولا وجود كله هذا
لا بشرط الوجود وذلك يوجب ما  لذلك الجزء فيكون اقتضاء ذلك الجزء لهذا الوصف

   .قلناه
الماهية التي نوعها في شخص واحد يكون تشخصها من لوازم وهو أن ): الثالث(

بشرط الوجود فيكون  إما أن يكون لوحقيقتها فاقتضاء تلك الحقيقة لتلك الشخصية لا يخ
 أولا غير متعين وهو محال مطلقًا على شخصيته فيكون وجودها الخارجي سابقًا وجوده

   .يكون بشرط الوجود فلا يكون تقدم الماهية على تلك الشخصية بالوجود
                                                

 .متقدم): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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هو نفس  إما أن يكون تشخصت فالقابل لذلك التشخص إذا ن الماهيةأ): الرابع(
بشرط تشخصها والثاني يوجب التسلسل فالحق هو الأول فتكون الماهية من  أو طالماهية فق
ذلك فليجوز كوا كافية في المؤثرية في جاز  وإذا كافية في قبول التشخص هي  هيحيث

   .الوجود
إذا  أما  لأجلهذه العلية أن تكون ن الجنس علة لقوام النوع ويستحيلأ): الخامس(

لا ثم  أو الجنس يوجد أن يكون على النوع وإلا لزم سابقًا جودوجدا كان الجنس في الو
لقوام حصة النوع من الجنس فحينئذ لا  سببا يصير نوعا ولو كان كذلك لم يكن الفصل

ن الجنس أهذا التقدم ليس كما قالوه من  فثبت أن يتميز الفصل عن الجنس وذلك محال
 ود النوععلى وج سابقًا لجنس وجودا وجدا كان إذا والنوع
 هي  هيتعيين الماهية من حيث على أن فهذه الوجوه كلها تدلوإذا عرفت ذلك   

   .ذلك سقطت حجتهم وبطلت دعواهمجاز  وإذا كاف في الاقتضاء والتاثير
كنت لا تعتبر وجود الماهية في كوا مؤثرة في الوجود يلزمك تجويز فإذا : فإن قالوا

 .معدومة وذلك محالكوا مؤثرة في الوجود عند كوا 
اعتبار الماهية مغاير لاعتبار وجودها وعدمها  لأن هذه مغالطة ركيكة وذلكن إ :قلنا

 .ا معدومةألا من حيث  هي  هيلى تلك الحقيقة من حيثإسندنا الوجود  أونحن
 : مرانأيدل على ما قلناه والذي 

 العدم لا يعرض لها أو شرط فيها الوجود إذا الماهيةوهو أم زعموا أن  ):الأول(
الوجود عن  إسقاط فكما لا يلزم من هي يعرض لها من حيث هي إنما  الإمكانبلالإمكان 

العدم فيه فكذلك لا يلزم في  إدخال  للإمكاندرجة الاعتبار في كون الماهية معروضة
   .لتناأمس

ا القابل يجعلو يلزمهم أن الماهية قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر ثم لا أن ):الثاني(
للوجود ماهية معدومة حتى يقال الماهية حال عدمها تكون موصوفة بالوجود فكذلك 

مؤثرة حال كوا  أن تكون هاهنا لم نجعل المؤثر في الوجود هو الماهية المعدومة حتى يلزمنا
   .معدومة بل المؤثر نفس الماهية فظهر ذا فساد قولهم

 أعلى كان الوجود زائدأنه لو  وهي خرى أاستخرجنا لهم شبهةأنا قد ): واعلم(
 إما أن يكون لا يخلو الإمكان على ما تقرر فيما سبق وذلك ممكنا الماهية لكان الوجود
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الوجود يمتنع  بينا أن الوجود والأول محال لما إلى للماهية بالنسبة أو لنفس الوجودثابتا 

أن  يقتضي  فإنهما الثانيأ والوجود والعدم إمكان اتصافه بالوجود والعدم فلا يعرض له
بالوجوب ولو  إليه نسبتها أن تكون  إذافيستحيل بالإمكان الوجود إلى نسبة الماهيةيكون 

 إلى نسبة العلة لأن نسبة الوجوب إليه كانت الماهية مؤثرة في الوجود لكانت نسبتها
   .وجوده غير تابع للماهية علمنا أن بالوجوب ولما بطل ذلك أبدا المعلول

الفاعلة  هي كان وجوده معلول ماهيته وماهيته أنه لو ذكره من جانبهم ومما يمكن
 .البسيط قابلا وفاعلا وذلك محال أن يكون لذلك الوجود لزم
 الماهيات مقتضية لها وموصوفة ا فإن ذلك منقوض بلوازم الماهيةأن كل : والجواب

العلم  فإن عالما بالمعلومات -  تعالى- الباري  أن يكونتبطل حجتهم على اصولهموأيضا 
تعقله لها يقتضي حصول صورها في  فإذا عندهم عبارة عن حصول صورة المعقول في العاقل

 أن لا يمتنع على أنه البرهان أنا سنقيم ذاته فتكون ذاته قابلة لتلك الصور وفاعلة لها على
 .الواحد قابلا وفاعلا الشيء يكون

 )١(الذهنيالوجود  إثبات الفصل السادس في
وأن  لابد ن المحكوم عليه بصفة وجوديةأ وهي تقديم مقدمة يقتضي  ذلكثباتإو 
معناه حصول الصفة للموصوف  للشيء الصفةإثبات  هو أن في نفسه برهانه موجودا يكون

 .  في نفسه الشيء فرع على حصول ذلك للشيء  الشيءوحصول
لماهية كون الماهية حاصلة في حصولها ل يستدعي الوجود صفة ثبوتية ولا: فإن قيل

وليس  للإيجاب مقابل بأنه السلب محكوم عليه فلأن  وأيضانفسها وإلا لزم التسلسل
 . للإيجابموصوف بكونه مقابلا مع أنه للسلب ثبوت في نفسه

 .  السلب له صورة عقلية وله في العقل ثبوت: فإن قلتم
 لثبوت بل هو قسم منه فهو منثابت في العقل لا يقابل ا حيث أنه لكنه من: فنقول
 ألستم تحكمون على الممتنع بالامتناع ثابتا وأيضا يكون يجب أن مقابل للثبوتحيث أنه 

                                                
 بشـرط   لارتسامي الّذي ربما تكون الطّبيعة المرسلة       لاهو الحصول ا  : ) الظّلّي( الوجود الذّهني    )١(
ء، منمازة فيه عن فردها، والذّات المعروضة الملزومة منحازة منفردة نفس جوهرها بما هي هي عـن                 شي

ثار، وهو الصـادر عـن      لآ يترتب عليه ا   لاالوجود للشيء الّذي    ) ٣٨/ القبسات ( .لوازمها وعوارضها 
ى بالوجود الذّهني والظّلييسم فس حين اشتغالها بعالم الحواس٣٦/ بن سينالاعاد المبدأ والم. (الن(. 
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لا يصح الحكم عليه وذلك  بأنه ألستم تحكمون على العدم وأيضا بثابت أنه ليس مع
 .  مناقضة

 . ما مر:عن الأولفالجواب 
تلك الصورة غير  بأن ويحكم عليهان الذهن يستحضر الصورة أ): وعن الثاني(

الخارج وليس لها في الخارج ما يطابقها فهذا هو المعنى بتصور السلب ثم  إلى مستندة
 إحدى لها في الخارج ما يطابقها ثم يحكم على بأن ويحكم عليها أخرى يستحضر صورة

 نأمن حيث  حاضرتان في العقل بل أما لا من حيث الأخرى تقابل بأا الصورتين
لم تستند فالمحكوم عليه ذا التقابل هو الصورة  والأخرى لى الخارجإ )١(]استندت[إحداهما 

لا  والإيجاب ن تقابل السلبأالعقلية الموجودة من الوجه المذكور وهو المعنى بقول الحكماء 
 .الخارج فلا وأما في القول والضمير إلا في يتحقق
ة ونحكم عليها بالامتناع لا بامتناع في الذهن صورأنا نستحضر ): وعن الثالث(

ذلك باطل بامتناع وجودها في الخارج وليس المحكوم عليه  فإن كوا موجودة في الذهن
 هذا لا يختص بالممتنع لأن ؛موجودة في الذهن حيث أا لهذا الامتناع هو تلك الحقيقة من

 فإنه ا ليس له ذلكعم أو عماله وجود في العين مأخوذة كل صورة ذهنية سواء كانتفإن 
يمتنع حصولها بعينها في الخارج بل المحكوم عليه حقيقة تلك الصورة الموجودة في الذهن 

 .من التأمل فيه لابد وهذا دقيق
 ماهية في الذهن مقيدة بقيد العدم أنا نستحضر فحله ما ذكرنا من): وأما الرابع(

حكام الخارجية وهذا هو ن يعرض لها شيء من الأأنه لا يصح أونحكم عليها الخارجي 
   .الجواب عن كل ما يشبه هذه الشكوك

 الوجود إثبات هذه المقدمة فلنشرع فيما هو المقصود وهو إثبات  عنولما فرغنا
  .الذهني

وأن يكون  فلابد ممتازة عن غيرها بأا تصورنا ماهية وحكمنا عليها أنا إذا :وبرهانه
هو الوجود الخارجي  إما أن يكون عليهامحكوما  لها ثبوت وثبوته المعتبر في صحة كوا

 وإن  فلأنه وأيضاعليه محكوما  الخارج لا يكونفي ثابتا لكان ما لا يكون وإلا وهو باطل

                                                
 .أُسندت): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 فعلمنا أن في الخارج لكنه لا يتوقف صحة الحكم عليه على الشعور بكونه في الخارجكان 

 .  الثبوت المعتبر هو الثبوت في العقل
نه مع ذلك ثابت في الخارج ألا إفي الخارج معدوما  وإن كان لمحكوم عليها: فإن قيل
 .  بعضهم إليه على ما ذهب
لا ثبوت له في الخارج  أمرا ن نتصور ألا الثبوت ويجوزإبالوجود  نا لا نعنيإ: فنقول

ما إو ، ثابتاتصورناه غير ثابت لم يكن فإذا الثبوت لا يجامع اللاثبوت فلأن ما على التحقيقإ
المتصور منها  مع أن الممتنعات والمستحيلات غير ثابتة بالاتفاقفإن  الإلزام على طريق

في كتاب العقل  سيأتي وتمام تحقيق هذا الفصل إليه عليه فقد بطل ما ذهبوا محكوما يكون
 .والمعقول

 ن الماهية لا تعرى عن الوجودينأالفصل السابع في 
ممتازة عن غيرها وكل ما  بأا عليها محكوما نتكو يجب أن ماهيةأن كل : برهانه 

 .  والصغرى بديهية والكبرى مبرهنة ثبوتيا وأن يكون فلابد  ثبوتيعليه بحكم محكوما كان
لم يكن  فإن لا أم  سواداالسواد مثلا قبل دخوله في الوجود هل كان: فإن قيل

 لم يوجد أو  سواد سواء وجدالسواد لأن عند وجوده وذلك محال سوادا يصير إنما فالسواد
 .  فتلك ماهية قد عريت عن الوجودين موجودا صيرورته أقبل سوادوإن كان 
الوجودين بل يمكننى ان اقدر  أحد ن يحصل لهأ أقبل السواد لا يكون سواد: فنقول

عن الذهن  مجردا ما يكون في الذهنف يكون قبل الوجود كانه يفرض عندانه كي ذهني  في
 أمكن وليس كل ما حكم عليه الذهن بالتجرد سوادا د التجرد عن الذهن يكونلا انه عن

 موجودا ما يكوننما يلحقه الذهن به عندإقيد التجرد عن الذهن  فإن يفرض له التجردأن 
 وإن نه في الذهنأحذف عنه  أو في الذهن حيث أنه لا من إليه في الذهن كان الذهن التفت

 بوجه إليه  الإشارةلا يمكن فإنه  الذهنما لا يكون فيعندأما  ففي هذا الحذف كاذبا كان
 .لم يكن له ماهية وحقيقةوما كان كذلك أصلا 
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 ابه ثابت الشيء الوجود ليس ما يكون في أن الفصل الثامن
بالوجود الا  نعني نحن لا : أن نقولوالتحقيق في هذا الباب ،ابل هو نفس كونه ثابت

 إطلاق آخر وراء ذلك وسماه بالوجود كان أمرا  أثبته فمنوتحققه وثبوت الشيء حصول
 للذات صفة أنه ثبت  إلىالوجود عليه وعلى ما قلناه بالاشتراك ويرجع حاصل الكلام

 .وراء الحصول والتحقق فعليه ان يقيد تصوره ثم يقيم الحجة على التصديق بهأخرى 
 لا :فعند ذلك نقولان  الأعيفي الشيء بالوجود صفة تقتضي حصولأعني : فإن قال

 :معللا بصفة قائمة به لوجهين الأعيان في الشيء حصول أن يكون يجوز
 نفسه ولا تي هي علة الوجود مسبوق بحصوله فياتصافه بتلك الصفة ال أن ):الأول(

ذلك نفس حصولها لا حصول شيء  فإن كذلك حصول الوجود بمعنى نفس حصول الماهية
في نفسه سابق على حصول غيره له فلو كان حصول ء  الشيحصول لأن لها على ما مر

 .  غيره له علة لحصوله في نفسه لزم الدور
 وإلا مخالفة لنفس الحصول في الحقيقةوأن تكون  لابد علة الحصولوهو أن  ):الثاني(

لها حصول وأن يكون  لابد من العكس وتلك العلة أولى علة للآخر أحدهما لم يكن كون
 .ويلزم التسلسل أخرى علةإلى  محتاجا صولفيكون حصول علة الح

  لو كان الوجود ليس هو نفس الكون في:قيل بأن المسألة أول فيومما احتج به 
 قبل العلم بثبوت ذلك الزائد له فكان الأعيان الماهية كائنة في أن تعلم لزم صحةالأعيان 

من الحجة حتى ستفادا  مبل كان بديهيا المحسوسة الأمور يكون علمنا بوجودأن لا ينبغي 
 الوجود ليس علمنا أن ذلك ولما كان ذلك باطلا شاكًا في يكون الشاك في تلك الحجة

 لقائل أن  إذوهذه الحجة لا تفيد نفي تعليل الحصول بعلة زائدة الأعيان الكون فيالأنفس 
 صفةمعلول ب فإما أنه  الأعيانهو نفس الحصول في ظاهرا المسمى بالوجودالبديهي يقول 
 .غير معلول ا بل هو نفس الوجود بالحقيقة فذلك بالاكتساب أو هي الوجودأخرى 

 على ما يستدل عليه بعد وهي من الأعيان ن الإضافات لها وجود فيأ :ومما قيل هاهنا
مستقلا  أمرا غيرها فلو كان وجودها إلى مقولة بالقياس الأعيان موجودة فيحيث أا 

جودة ولما بطل الغير المستقلة في وجودها مو الإضافات تلكون  أن تكبنفسه لكان يمتنع
 . بطل المقدمالتالي
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 المعدوم ليس بثابت في أن الفصل التاسع

 زعموا أن المتعلقة بالوجود والعدم الأبحاث  دقائق في)١(ممن عمشت بصائرهم قوما نأ
 النفي ع الوجود فهوممتن فإن كان لا يكون أو ممتنع الوجود فإما أن يكون ما ليس بموجود

موصوف  ذاتا وزعموا أنه  معدومايكون عند كونه فإنه ممكن الوجود وإن كان الصرف
   .بصفات ثابتة حالة العدم وتلك الصفات لا موجودة ولا معدومة

 المعدومات متميز بعضها عن البعض وكل ما كان كذلك فهو :قالوابأن واحتجوا 
 :  وبيان الصغرى من وجوه ثلاثة،ثابت

ميزه معدوما  سوادا من عقل فإن ن المعدوم معلوم والمعلوم متميز عن غيرهأ ):الأول(
 .  عن البياض المعدوم

عن  متميزا مرادهوأن يكون  فلابد نوع من الموجودات أراد إيجاد  إذاالمريد ):الثاني(
  غير كائندون غيره وهو عند تعلق القصد بتكوينه مقصودا هو أن يكون لامتنع وإلا غيره
 .  تكوين الكائن محال فإن تكوينه إلى لامتنع القصدوإلا 

ما لم تتحقق نسبة ما فيما  إذ وجود الفعل متأخر عن تعلق القادريةوهو أن ): الثالث(
من حصول غيره وتعلق القادرية  أولى بين القادر والمقدور لم يكن حصول ذلك المقدور

 من غيره أولى ن ممتازا عن غيره لم يكن التعلق بهلو لم يك إذ متأخر عن امتيازه في نفسه
  .امتيازه عن غيره سابق على وجودهفإذا 

كما  محضا  شيئًالا أن يكون ن المتميز عن غيره يمتنعلأ ؛فظاهرة ما كبرى القياسأو
 .  حققناه

 يصير بل إنما ليس بسوادإن كان  موجودا السواد قبل صيرورته بأن أيضا واحتجوا
ما  لأن كون السواد سواد العلة خارجية وذلك محال أن يكون ال وجوده فيلزمحسوادا 

عند انقطاع تعلق ذلك الغير  سوادا يبقى السواد أن لا بالغير يرتفع عند ارتفاع الغير فيلزم
 . سواداوجوده كان السواد المعدوم أقبل سواد وإن كان به وهو محال

يكون  أن لا لزم المنفي منأعم  إن كان لمعدومثبات فافي مقابلة الإالنفي : ونحن نقول
 فيلزم المنفي هو ثابت وهو مقول على فإذا لم يبق الفرق بين العام والخاص وإلا نفيا صرفا

                                                
القـاموس  : انظر. [وقاتلأن الدمع في أكثر ا    لاعمشت من العمش، وهو ضعف البصر مع سي        )١(

 ].٢/٢٩١المحيط 
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منه  أخص أو للمنفي  مساويا وإن كانالثابت مقولا على المنفي هذا خلفأن يكون 
ابت فينتج كل معدوم معدوم منفى وكل منفى ليس بثأن كل  وهي انتظمت هذه المقدمة

النوع في  فإما أن يكون ثابتة قبل الوجود إن كانت ماهية السواد فلأن  وأيضاليس بثابت
 وجب هي تستحقه الماهية لما هي إن كان فذلك الاتحاد فإن كان يكون أولا شخص واحد

 فحينئذ يكون في حال العدم خارجي تستحقه بسبب وإن كانت يزول عند الوجودأن لا 
كثيرة  أشخاص للنوع وإما أن يكون المتجددة وذلك محال للأمور للصفات ومحلاا مورد

 فتمايز بعضها عن البعض لا يكون بالماهية ولوازمها فانا قد فرضنا الكلام في النوع الواحد
المعدومة حالة في  الأمور ذلك بسبب المادة على ما سنبين فتكونوأن يكون فلابد 

  .لوجودية وذلك محا )١(]مواد[
 فإنا قد بينا ،)٢(] الفسادولي الأيالبديه[وردناها في الموضع أكل ذلك براهين  وعلى

للاحصول فقد  مجامعا ومن جعل هذا الحصول الأعيان الوجود هو نفس الحصول فيأن 
الموجودات هل لها  نأآخر كان الخلاف في  أمرا بالوجود وإن عنى ،خرج عن غريزة العقل

   . لا يوجب الخلاف في كون تلك الذوات موجودةوذلكلا  أم  أخرىصفة
  .وقد بينا ذلك الأذهان في وجودا للماهية بأن فمنشؤه الجهل  أولاما ما احتجوا بهأف

 يمكننا الممتنعات والصور الخيالية كصورة زيد وعمرو وفرس معين ذلك أن ومما يؤكد
 .رجغير ثابتة في الخا على أا يساعدوننا مع أم نتصورهاأن 

 العدم ولا يس للوجود والعدم ذوات ثبوتية فيعقلنا الوجود والعدم فلإذا وكذلك 
 .المفحمة بالمدافعات اللفظية الإلزامات تندفع هذه

 إليها ن الامتياز المدرك عائدأو الأذهان ن هذه الماهيات المتصورة موجودة فيأفعلمنا 
  العقل والمعقول قد يكونان واحدنأالعلم والمعلوم وهذا ينبهك على  هي ن تلك الصورأو

ن أخبر أفمن  الخارجي خبار بالحقيقة عن الصور النفسانية وبالعرض عن الوجودن الإأأو 
القيامة ستكون فقد ارتسم في نفسه معنى القيامة ومعنى تكون ثم يحمل معنى تكون التي في 

آخر معقول وهو ما هذا المعنى صح في معنى  بأن النفس على معنى القيامة التي في النفس

                                                
 .مادة): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .ولى الفسادلأمور الأا): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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ن يوصف بمعنى ثالث وهو معقول الوجود وعلى هذا القياس أيعقل من الوقت المستقبل 

  .ربالخَ أنواع جميع
لحمل  سببا الصورة العقلية تصير لأن المقدور والمراد فكل ذلك في الذهنوأما حديث 

 الأخرى وأما الحجة ،رج الخاتكوين تلك الماهية في إلى القوة الشوقية الباعثة للقوة المحركة
 .جوابنا عنها في باب الماهيةفسيأتي 

 )١(ن المعدوم لا يعادأالفصل العاشر في 
 : وبراهينه ثلاثة 
 يمكن أن ما عدم لم تبق هويته على ما حققناه وما لا يكون له هوية لا أن ):الأول(

 .  فإذا يمتنع الحكم عليه بصحة العود أصلا يحكم عليه بحكم
الوقت الذي وقع  إعادة المعدوم لصح إعادة المعدوم لصح إعادة صحأنه لو  ):الثاني(

ابتداء فيصح ان يعاد هو في ذلك الوقت بعينه فيكون وقت اعادته هو بعينه وقت ابتدائه  فيه
 .  معاد هذا خلف حيث أنه فيكون مبتدأ من

ازمها فليس وحصل معه مثله فهما متساويان في الذات وفي لو أعيد إذاأنه ): الثالث(
 فيؤدي ن يحكم على الآخر ذا الحكمأمن  أولى هو الذي كان بأنه  أحدهماان يحكم على

 .  عن غيره الشيء يتميز نفسأن لا إلى 
ثم عدم  موجودا هو الذي كان لأنه هو لا غيره بأنه نما يستحق الحكمإذلك : فإن قيل

 .  ما مثله فليس كذلكأبعينه و أعيد وبعد عدمه هو الذي
                                                

 لا رفع الوجود و حيث علمت أن الوجود للشي ء نفس هويته فكمـا               لاس له ماهية إ    العدم لي  )١(
 ـ      لا يكون له إ   لا هوية واحدة فكذلك     لايكون لشي ء واحد إ      يتصـور   لا وجود واحد و عدم واحد ف

 يتجلى في صورة    لا فقدانان لشخص بعينه فهذا ما رامه العرفاء بقولهم إن االله            لاوجودان لذات بعينها و     
 كيف و إذا كانت الهوية الشخصية المعادة بعينها هي الهوية المبتـدأة             - يعاد بعينه  لا فإذن المعدوم    مرتين

 فكان الوجود أيضا واحدا فإن وحدة الهوية عين وحدة الوجود و قـد فـرض                -على ما هو المفروض   
 .نافيين هذا محالعادة مع كوما متلإبتداء عين حيثية الامتعددا هذا خلف و يلزم أيضا أن يكون حيثية ا

ول مـن   لأسـتيناف ا  لاسـتيناف لم يـتعين ا     لابتداء و حالة ا   لاثم إنه كما لم يكن فرق بين حالة ا        
ستيناف الثاني و الثالث من الرابع و هكذا فيلزم جواز تحقق إعادات غير متناهية لعدم تعين مرتبة من                  لاا

 و هو مستبين الفساد     لاعد تسويغ ذلك أو   غيرها ب  ستيناف دون لا متناهية للوقوف عندها في ا     لاالمراتب إ 
 ]١/٣٥٤الحكمة المتعالية : انظر [.و قس عليه حال تكرر عدم شي ء واحد بعينه
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هو الذي كان  بأنه ن الحكم على واحدإشكال فيه فهذا هو الذي وقع الإ: فنقول
 )١(]يستحيل[ليس هو الذي كان مع تساويهما في الماهية ولوازمها مما هو  بأنه وعلى الآخر

ا فما ذكرتم في معرض الفرق هو الذي وقع عنه السؤالقطع. 
لسليمة ورفض عن نفسه فطرته ا إلى من رجع أن كل من »الشيخ« ونعم ما قال

 توهم في غيرنه قد يأوكما  ، قطعاالمعدوم ممتنع إعادة  بأنالميل والعصبية شهد عقله الصريح
نع من لموا بديهي نه غيرأ البديهي سباب خارجية فكذلك قد يتوهم فيلأ بديهي نهأالبديهي 
 . وباالله التوفيق،خارج

                                                
 .مستحيل): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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

 :وفيه عشرون فصلا
 الفصل الأول في تمييز الماهية عن لواحقها

لكل شيء حقيقة هو ا هو وتلك الحقيقة مغايرة لجميع صفاا لازمة  أن): اعلم( 
في  وهي الا الفرسية شيئًا فرسية ليست في نفسها هي مفارقة فالفرسية من حيث أو كانت

 ذلك داخلا في كل أن يكون نفسها لا واحدة ولا كثيرة ولا موجودة ولا معدومة على
 فرسية ليست الا الفرسية فالواحدية صفة مضمومة حيث أا من هي مفهوم الفرسية بل

كثيرة  أمورا تطابق حيث أا من فهي  وأيضاالفرسية فتكون الفرسية معها واحدةإلى 
ن المفهوم من الفرس ليس أ : ويدل عليه،لا الفرسيةإتجدها عامة والفرسية في نفسها ليست 

لامتنع  وإلا ولا المفهوم من الكثرة واحدا الا أن يكون لامتنع وإلا فهوم من الواحدهو الم
 لأحدهما  أوحملها على الواحد وكما اا ليست نفس الوحدة والكثرة فليست متضمنة لهما

                                                
كلّ ما للشيء صح أن يجاب به في جواب ما هو هذا الشيء، أو في جواب المسئول عنه                 : الماهية )١(

 .مة ما اخرىلابع
. القدماء يسمون المحمول على الشيء الّذي إذا عقل، عقل ما هو ذلك الشـيء             ) ١١٦/ لحروفا (

 .ويسمون ماهية الشيء جوهره، وجزء ماهيته جـزء جـوهره       . وذات ذلك الشيء جوهر ذلك الشيء     
ن اللّواحـق   هي الصورة العقلية اردة ع    ) ١٧٦/ نفس المصدر . (والمعرف لما هو الشيء المعرف بجوهره     

هي الكلّي الطّبيعي، أعني الطّبيعة المبهمة الّتي تعرضها الكلّيـة في           ) ٤٣٠/ حاشية المحاكمات . (الخارجية
هي الّتي يتصورها الذّهن بعـد       . يأبى عن الوجود والعدم    لاموطن والتشخص في موطن آخر، وهي أمر        

الحكمـة  . (كلّ محدود بحد جامع مانع     .تراكشلاتجريدها عن الوجود والتشخص، ويعرض لها الكلّية وا       
هـو  ) ٨٧/ ٨نفس المصـدر  . (عبارة عن الذّات اردة عن العوارض في اعتبار العقل      ) ٨٥/ ٨المتعالية  
ماهية الجسم مركّبة بحسب الوجود الخارجي من جزءين        ) ٥٥/ ٢نفس المصدر   . (زمة للوجود لاالهوية ال 

قد يفسر بما به الشيء هو       .ما به يجاب عن السؤال بما هو      ) ١٤/ ٦ر  نفس المصد . (هما الهيولى والصورة  
زم له، من غـير  لاكلّ وجود له خصوصية معنا ) ١١٠/ ، الشواهد الربوبية٣٠٢/ ٧نفس المصدر  . (هو

وذلك المعنى هو المسمى عند     . لاجعل يتعلّق به بالذّات، بل جعله تابع لجعل ذلك الوجود إن كان مجعو            
/ المبدأ والمعاد لصدر الـدين . ( بالعين الثّابت، وعند الحكماء بالماهية، وعند بعض العرفاء بالتعين    أهل االله 
شـرح  . (ما يقال في جواب ما هـو      ) ١٣١٣/ حات الفنون لاكشاف اصط . (ما به الشيء هو   ) ١٩٤

 .)١٠/ ٢المنظومة 
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هما قيدان خارجان عن الفرسية والمعروض مغاير للعارض فالفرسية من  فإذا عاد المحالوإلا 
  . تكون مغايرة لهمافرسية هي حيث
  ؟لفليست بأَ أو فلْأَ هل الفرسية :النقيض مثلا بطرفي عن الفرسية ئلنان سإف

قبل  على أنه السلب بعد من حيث بل أن يكون لا السلب لا علىإ لم يكن الجواب
قول ليس الفرس من حيث لا نقول الفرس من حيث هو فرس ليس كذا بل ن أي من حيث

  .هو فرس كذا
 وأ واحدا هل الفرس : أن يقال الماهية عنهما مثل عنها بموجبتين لا تخلولنائن سإو

 .ن نجيب عنهما البتةأ لم يلزمنا ؟كثير
 إذا كانت المسألة عن طرفي النقيض وبين ما إذا يظهر الفرق بين ما وذا الطريق

قيض الآخر لن مساويا  لازما أحدهمايكون بأن كانت عن الموجبتين اللتين في قوة النقيض
بذلك  موصوفًا  الشيءلم يكنإذا  معناه أنه الموجب الذي هو لازم السالب لأن وذلك

به كان  موصوفًا كان إذا بالموجب الذي يلزم سلب الأول لكن ليس موصوفًا الموجب كان
هو هو بل الموصوفية لا تتم الا بالمغايرة فعلى هذا الفرسية لا تدخل في مفهومها الواحدية 

 . بإحداهمايجب اتصافها وإن كان يةوالكثير
لا تغاير التي في عمرو ولا يلزم  هي إنسانية التي في زيد من حيثالإنسانية : فإذا قيل

من  الإنسانية ن تلكأعنينا ذا السلب  لأنا ؛واحدة بالعدد وهي تلكفإذا  : أن يقالمنه
 .فقط وكوا غير التي في عمرو شيء من خارج هي إنسانية حيث

التي في عمرو  هي هلإنسانية  حيث أا التي في زيد من الإنسانية قيلإذا فلأنه ا وأيض
من  الإنسانية اعتبار لأن عنها اعتبار كوا في زيد أسقط قيد هي إنسانية فقولنا من حيث

ورائها وكوا في زيد قيد خارج عن مفهومها  ما إلى لم ينظرإذا  إنما يكون  هيحيث هي
   .ليهاإ يلتفت أن لا فوجب

  فإما أن يكونفي الشخص موجودا من حيث هو فرس إن كان الفرس: فإن قيل
به لم يكن الفرس بما هو فرس هو الموجود فيه بل  خاصا  فإن كانغير خاص أو بهخاصا 

  الكثرة وذلك محالفي موجودا غير خاص به كان شيء واحد بالعدد وإن كان فرس ما
   مفارق إذا لكنه موجود فهوشخاص  الأيمتنع وجود الفرس فيفإذا 

o b e i k a n d l . c o m



ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ٧٧ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 : من وجهينفالجواب 

 كان الفرس المعين إذا ما لكن فرسا الفرس يوجد للشخص فيكون أن ):الأول(
 ءًاء آخر ويكون الفرس جزالفرس المعين هو فرس وشي لأن موجود أيضا فالفرسموجودا 

 موجود فاعتبار الفرس فالفرس الذي هو جزء من فرس ما موجودا كان فرس ما فإذا منه
ذاته مع غيره ذاته فذاته له لذاته وكونه مع غيره عارض  لأن مع غيره وإن كان بذاته جائز

تقدم البسيط  العقلي  الكليأو الشخصي له وهذا الاعتبار مقدم في الوجود على الفرس
ير بل على المركب والجزء على الكل وهو ذا الاعتبار لا جنس ولا نوع ولا واحد ولا كث

ذلك لازم له من خارج على أن  كثيرا أو واحدا  أن يكونفرس فقط لكنه يلزمه لا محالة
 .  ما فرسا  أن يكونيلزمه وإن كان ما فرسا وهو من هذه الجهة ليس

 بينا أن  لأناباطل إما خاص وإما عام  الأشخاصالفرس الموجود فيأن قولهم  ):الثاني(
 .  هذان غير داخلين فيه أي ولا عامالفرس من حيث هو فرس لا خاص 

 أن يقال الحيوان لا بشرط شيء موجود في الخارج وليس بحق نأنه حق أ): واعلم(
ارد مما لا  أو ذا الشرط يكون مجرد لأنه الحيوان بشرط لا شيء موجود في الخارجيقال 

ارض وبشرط عروض العو ذهني  وجود له في الخارج فالحيوان بشرط التجرد وجوده
الخارجية له وجود في الخارج وكلا الاعتبارين زائد على الحقيقة والماهية والماخوذ بذاته مع 
 قطع النظر عن التجرد واللحوق المتقدم على الاعتبارين تقدم البسيط على المركب يقال له

   .الإلهي وهو الحقيقة والماهيةالأمر 
 أن بشرط لا وبين الشيء ؤخذي وهو أن الفرق بين هذين الاعتبارين أن): واعلم(
 في اعتبار أو ما في اعتبار نفس الماهيةإفي اعتبار لوازم الماهية ف إنما يظهر لا بشرطيؤخذ 

تغيرت  قيدا واخرجت عنها قيدا في الحقيقة أدخلت لو فإنك فلا يظهر ذلك الفرقأجزائها 
 دال بشرط لا أبدا وما يدل على الحقيقة ومقوماا فه فإذا  أخرىالحقيقة وصارت حقيقة

يدل على لوازم الحقيقة بدلالة الالتزام فهناك تارة يدل بشرط لا وتارة لا بشرط فأما الذي 
 . ذين الاعتبارين في هذا الموضعويختلف الحكم
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 الفصل الثاني في تقسيم الماهيات
ئم نما تلتإالتي  هي ن الماهية قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة والمركبةأ): اعلم( 

والبسيطة ما لا تكون كذلك ولا بد من الاعتراف بحقيقة  أمور حقيقتها من اجتماع عدة
 من البسيط فلابد لا اية لها بالفعل ومع ذلك أجزاء لتركب كل حقيقة من وإلا بسيطة

  إن كانالواحد فيها موجود وذلك الواحد فإن غير متناهية أو كل كثرة متناهية كانتلأن 
فهو  مركبا وإن لم يكن موجودا فلا يكون الواحد في تلك الكثرةاحدا  ولم يكنمركبا 
 لفصول البسيطة كماالعالية وطبائع ا الأجناس وكذلك ماهيات الباري ومثاله ذات البسيط
 .تفصيلهاسيأتي 

 )١(؟لا أم ولةعجالبسائط هل تكون م في أن الفصل الثالث

                                                
سيط إنما يحصل بالفاعل، فلـيس   اختلف الناس في ذلك، بعد اتفاقهم على أنّ وجود الممكن الب          )١(

هل السواد سواد بالفاعـل أم  : لا، بل في ماهيته، مثلاالتراع في أنّ وجود البسيط هل يحصل بالفاعل أم    
 .؟لا

 .وائل وقدماء المعتزلة إلى أنها غير مجعولةلأفذهب أكثر ا
 .وذهب آخرون، خصوصاً من جعل الوجود نفس الماهية، إلى أنها مجعولة

 :ولون بوجوهلأاحتج ا
 يعقل تحقّقه بالنسـبة إلى شـيء        لامكان، وهو أمر إضافي     لإعلّة الحاجة إلى المؤثر إنما هي ا      : وللأا

مكان للواحد  لإوإذا لم يعقل عروض ا    . ضافة إلى مضافين، إذ من خاصيتها التعاكس      لإحتياج ا لاواحد،  
 .نتفاء علّتها لا عليه  باعتبار حصول شيء آخر له كوجود أو عدم، استحالت الحاجةلاإ

ولو سلّم  . نّ الماهية التي انضاف إليها التعين إن كانت موجودة لزم كون الواحد اثنين            لأهذا خلف،   
خر، ويكون كلّ واحد منهما موجوداً، فكـلّ        لآم في ا  لام في كلّ واحد منهما كالك     لاإمكانه، لكن الك  

نّ الكثرة إنمـا تتحقـق مـع      لأبد من الواحد،    لاوبتقدير تسليمه ف  . شيء أشياء غير متناهية وهو محال     
ً  فيها، وهو    لاوإن لم تكن الماهية موجودة، كان التعين الموجود منضماً إلى الماهية المعدومة وحا            . الواحد
 .محال

 لا توجد إ  لا بعد وجودها، لكن الماهية      لالو كان التعين ثبوتياً استحال انضمامه إلى الماهية إ        : الخامس
وإن كان بغـيره لـزم   .  التعين، فإن كان ذا التعين لزم أن يكون الشيء شرطاً في نفسه وهو محال  بعد

 ـ   : انظر [.تعدد التعينات، فكان الشيء الواحد متعيناً مرتين، وهو محال         م لاايـة المـرام في علـم الك
١/١٨١[ 
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 سوادا و تعلقت سواديته بغيره لم يكن السوادالسواد ل فإن ؛ولةعجغير مأا  المشهور

 .عند فرض عدم ذلك الغير وهو محال
 أن امتنع فإن له حقيقة فكذلك للوجود حقيقة كما أن السوادلأن  ؛وفيه إشكال

لا  فإذا مجعولا وجودا الوجود في كونه أن يكون مجعولا امتنع سوادا السواد في كونهيكون 
 .  هذا خلف أصلا جوده مجعول فالسواد الموجود غير مجعولحقيقة السواد مجعولة ولا و

ذلك  لأن مغالطة ركيكة أيضا السواد فهو إلى اعول هو ضم الوجود: فإن قيل
  .غير مجعولة أيضا الضم له حقيقة وهي

تكون  أو بسيطةإما أن تكون  وهي فكل ما يفرض مجعولا فله حقيقة: وبالجملة
لا إبعض البسائط مجعولا فليعقل ذلك في سائرها و أن يكون عقل فإن متألفة من البسائط

 .فلا
لا واحد  الإنسان ن الماهيات غير مجعولة معناه معنى ما يقالأن ما يقال من أ :فالحق

لا  الإنسان ن الواحدية والكثيرية غير داخلتين في مفهومأالمراد منه  عرفت أن ولا كثير وقد
ن اعولية غير أمعنى قولنا الماهية غير مجعولة  هي عار منهما فكذلك هاهنا الإنسان نأ

لم يكن  هي  هيمن حيثالإنسانية  إلى ما دمت تنظر لأنك  الإنسانية مفهومداخلة في
مفهوما وراءها ولا  الإنسانية مجعوليتها فقد زدت في إلى نظرت فإن  الإنسانيةهناك الا

 . هي هييكون ذلك هو الماهية من حيث
عند تقدير عدم ذلك الغير فهو  سوادا يلزم منه عدم كون السواد أنه منوالذي قالوه 

غير سواد بل  نه متحقق ويكون مع ذلكأ :لم يوجد لا نقول للسواد إذا الغير لأن ؛مغالطة
   .وذلك لا يلزم منه محال أصلا نه لا يتحقق السوادأنقول 

  الإمكانالسبب هو  إلىيقولوا المحوج وهو أن  من وجه آخرن يتمسكوا بذلكأولهم 
 لا تعرض للبسائط يعنى وحدها ما لم ينسب والأحوال الإضافية  إضافيةحالةوالإمكان 

السبب فلا  إلى غير محتاجة إذا للسبب لا يعرض للبسائط فالبسائط إلى غيرها فالمحوجإليها 
 . أصلاتكون مجعولة
ن محكوم به هناك من محكوم عليه وم فلابد مكانحكمنا بالإأنا إذا  :وتحقيقه

 نفسه وبتقدير إلى لا ينسب الشيء  لأنشيء واحد إلى المرجع ما أن يكون ويستحيل
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لا يعرض  الإمكان نأذلك لم يكن ذلك الانتساب ممكن الزوال فعلمنا ذا إمكان 
 .سبابلى الأإفاستحال احتياجها  أصلا للماهيات البسيطة

 عن السبب غنيا وجود في نفسهكون ال يقتضي ن هذاأ :ن يقال عليهأوالذي يمكن 
 .  السبب هو موصوفية الماهية بالوجود إلى المحتاج وزعموا أن التزموا ذلكفإن 

مغايرة للوجود وإن كانت  الإلزام نفس الوجود عاد إن كانت تلك الموصوفية: فنقول
ه علي زائدا آخر وصفًا موصوفية حقيقتها بالوجود أن يكون وجودي لزم أمر وهو لا محالة

مركبة  وإن كانت تكون مجعولة أن لا بسيطة وجبإن كانت  فلأا  وأيضاولزم التسلسل
 إلى  أحدهماكان الكلام في بسائطها وهيئة تركبها كالكلام في الماهية والوجود وانتساب

 .الآخر
  الرابعالفصل

  من الماهية المركبة وبين ما لا يكون كذلكءًافي الفرق بين ما يكون جز
 التي عنها تركبت فتكون آحاد تلك الأمور لا محالة ملتئمة من فهي  مركبةكل حقيقة

علة العدم عدم العلة فلما كانت  ذلك أن علة لقوام تلك الحقيقة وستعرف بعدالأمور 
في بطلاا معلولة لبطلان  التي عنها تركبت كانت للأمور الحقيقة المركبة معلولة في تحققها

 كان أيها  الأمورتلك أحد في عدمها عدم أنه يكفي الطرفينلكن الفرق بين  الأمور تلك
قة المركبة متقدمة على جزاء الحقي فإذا من الكل لابد احدها بل يكفي تحققها فلاوأما في 
 يمر الخارجمطابقة للأتكون  يجب أن الصورة العقلية ولأن  طرفي تحققها وزوالهاالحقيقة في

وأن  لابد وحقائقها كان من عقلها أنفسها قيقة فيمتقدمة على تلك الح الأجزاء كانتفإذا 
 وأيضا الماهية المركبة عليها أجزاء يعلم تقدموأن  لابد  فإذايعقل تقدمها على تلك الحقيقة

تلك الحقيقة ليست الا مجموع  لأن  أيضافكما يجب تصور تقدمها يجب تقدم تصورها
 إلا عند العلم بالحقيقة لا يتحققوحصول اموع متأخر عن حصول الافراد و الأمور تلك

 أن يكون فيلزم الأجزاء حصول اموع في الذهن مسبوق بحصول فإذا حصولها في الذهن
 لابد على العلم بذلك اموع فظهر من هذا ان الحقيقة المركبة سابقًا  الأجزاءالعلم بتلك

ا وتأخرها موعدا وجود أجزائها تأخرها في الخارج عن وهي  الأموريجتمع فيها هذهوأن 
 .اموعدوجودا  أجزائها عن أيضا في الذهن
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 عقلت الحقيقة من قبل لوازمها لمإذا  فأما ، هي هي الحقيقة من حيثعقلت إذا هذا
 على تعقل الحقيقة سابقًا تعقلها أن يكون معقولة معها فضلا عن أجزاؤها يكونيجب أن 

 فلم الشيء بدن لم تعقل حقيقة ذلكشيء محرك لل حيث أا عقلت النفس منإذا فإنك 
عقلت  وإذا ن يتقدم العلم ا على العلم بهأذاتياته معلومة لك فضلا عن تكون يجب أن 

ولذلك صح  الشيء الثلاثة فيه لم تعقل حقيقة ذلك الأبعاد من الجسم انه الذي يمكن فرض
   .الجهل ببعض ذاتياته وهو الهيولى فلتكن هذه الدقيقة معتبرة هاهنا

الذهن يلزمها لازم  الحقيقة لكوا متقدمة عليها فيأجزاء : وإذا عرفت ذلك فنقول
   .ولكوا متقدمة عليها في الخارج يلزمها لازم آخر

 الشيء هو الذي لا ينفك للشيء البين لأن هو كوا بينة الثبوت للماهية): فالأول(
 مما لا ينفك أخص فهودم  أقويكون مع ذلك الشيء عنه في الذهن والذي لا ينفك عنه

بالعام فالذى يجب تقدم العلم به  موصوفًا عنه والموصوف بالخاص لا محالة يكونالشيء 
 .  كيف لا يكون بين الثبوت

 كان إذا تحقق الماهية لأن سبب آخر فذلك إلى وهو عدم احتياجه): وأما الثاني(
 أولا  تلك المفردات متحققةعن تلك المفردات فمتى تحققت تلك الماهية فقد كانتمتأخرا 

   .محقق جديد إلى استحال احتياجه بعد تحققه متحققًا وكل ما صار
كان لا  عقليا اعليها في الخارج والذهن سبقً سابقًا فجزء الحقيقة لما كان: وبالجملة

محالة حاصلا عند تحققها والحاصل يستغنى عن محصل جديد فاستغناء حصوله في الذهن عن 
ديد هو المعنى بكونه بين الثبوت واستغناء حصوله في الخارج عن المحصل الجديد المحصل الج

 في الخاصة المساوية لجزء الماهية كوا مقدمة عليها فظهر أن هو المعنى باستغنائه عن السبب
  .نفسها وفي الوجودين والعدمين

 فإن ؛الاستغناء عن السبب الجديدوهي  الأخرى الخاصة تقتضي ن هذه الخاصةإثم 
فهو الغنى عن  الخارجي في الوجود وإن اعتبر ،فهو البين الذهني اعتبر ذلك في الوجود

الحصول على نعت التقدم هي  الأولى الخاصةلأن  الأولى من أعم السبب لكن هذه الخاصة
معلول الماهية  لأن من الحصول المتقدم أعم مطلق الحصول ومطلق الحصول هي والثانية

ولذلك قيل لا يلزم من  الأولى من أعم الخاصة الثانية لأن تقدم عليهاحاصل معها وغير م
 .له ذاتيا عن السبب كونه غنيا ونهوك للشيء كون الوصف بين الثبوت
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 الفصل الخامس في كيفية اجتماع بسائط الماهية المركبة
لم يحصل من  وإلا عن صاحبه غنيا كل واحد منها أن يكون نه لا يمكنأ): اعلم( 

 لا يحصل منهما حقيقة متحدة الإنسان الحجر الموضوع بجنبفإن  حقيقي ماعها واحداجت
 .  بالآخر لأحدهما نه لا تعلقألأجل 

 .  كل واحد منها غنى عن الآخر أجزاء ن المعجون يتكون من اجتماعأأليس : فإن قيل
 ءكالجزء الواحد للذات وهو الجز الأجزاء كذلك بل مجموع تلك الأمر ليس: فنقول

 فهي مبدأ الآثار الصادرة عنه هي الآخر وهو الصورة المعجونية التيالمادي وأما الجزء 
إلى  محتاجا  الأجزاءيقول كل واحد من تلك يمكن أن ولا فأقول الجزء الأول إلى محتاجة

البعض لا على طريق الدور حتى  إلى بعضها أن يحتاج الواجب فإذا الآخر لاستحالة الدور
 .  اعها حقيقة متحدةيحصل من اجتم
بعض ما احتاج الجزء  إلى  الأجزاءتلك أحد في ذلك احتياج يكفي هل: فإن قيل

 .  الآخر إلى منها حاجة لشيء وإن لم يكن إليه الآخر
 الآخر فحينئذ تتم الحقيقة به وبما يحتاج إليه ما احتاج إلى لو احتاج لأنه لا: فنقول

وهو  إليه ما يحتاج الضاحكإلى  وإن احتاج الضاحكالآخر مثلا الحيوان غير متقوم بإليه 
 إلا للحقيقة المركبة وحدة طبعية أن تكون لا يمكن فإذا الناطق بل المقوم هو الناطق نفسه

 .البعضإلى  أجزائها احتياج بعضعند 
  والخارجيذهنيالفصل السادس في الفرق بين التركيب ال

 . وقد لا تكون،في الخارجون متميزة الحقيقة قد تكأجزاء  أن): واعلم( 
واحد منهما  أن كل موجود فإما المركب من النفس والبدن الإنسان :مثال الأول 

 متميز عن الآخر في الخارج
 قابضا ومخالف له في كونه ،مشارك للبياض في اللونية فإنه  السواد:ومثال الثاني

السواد مركب في  فإذا ازجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتي بأن  والبداهة حاكمة،للبصر
هذا  إلا أن اللونية وعن جهة الامتياز وهي القابضية وهي نفسه عن جهة الاشتراك

   .حاصلا في الخارج أن يكون التركيب لا يمكن
ن اللونية لو تميزت عن قابضية البصر في الخارج لكانت اللونية اردة أ: وبرهانه

لم تكن محسوسة فعند  فإن تكون محسوسةلا  أومحسوسة إما أن تكون والقابضية اردة
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 محسوسا لم تحدث لم يكن السواد فإن تحدث أولا تحدث هيئة محسوسة إما أن اجتماعهما

ن حدثت هيئة محسوسة فتلك الهيئة المحسوسة معلولة لاجتماع اللونية إهذا خلف و
 الهيئة المحسوسة تلك الأنفس بالسواد نعني خارجة عنهما مغايرة لهما ولسنا وهي والقابضية

 أجزاء تكون فإذا تلك اللونية وتلك القابضية خارجتان عن تلك الهيئة المحسوسة بينا أن وقد
   .قوام الماهية خارجة عنها وذلك محال

ذلك المحسوس مثلا  إما أن يكون فلا يخلو محسوسا أحدهما أو انالجزءوأما إذا كان 
 مخصوصا لونا له كان مخالفًا  وإن كاننع تقومه بهمثلا له امت فإن كان له مخالفًا  أوللسواد
 للسواد في خصوصيته فيكون نوعا آخر من اللون المطلق ولا يكون هو اللونية المطلقةمخالفًا 
 أخرى تحدث هيئة فإما أن  إليهانضاف الفصل فإذا كانت محسوسة إذا اللونية المطلقةلأن 

 هي و اللونية المطلقة فالسوادية المحسوسةلم تحدث كان المحسوس ه فإن تحدث أولا محسوسة
لم  أخرى  وان حدثت هناك هيئة،اللونية المطلقة فطبيعة الجنس هي طبيعة النوع هذا خلف

 يئة واحدة بل يئتين وذلك محال فثبت بما ذكرناه انه لا إحساسا بالسواد إحساسنا يكن
نما يكون إارجي بل ذلك التميز  الوجود الخفي  السواد عن الآخريحد جزئأيتميز يمكن أن 
   .في الذهن

قابضية فهما في  هي لونية مخالفة للقابضية من حيث هي اللونية من حيث أن: وتحقيقه
الذهن لو حكم  لأن عن الآخر في الذهن أحدهما ان ولولا ذلك لامتنع تميزالماهية متغاير

 الوجود وأما في  في الحقيقةانهما متغاير فإذا بالتركيب فيما لا تركيب فيه كان ذلك جهلا
 .  التغاير حاصل غير ممتنعفإن  الذهني الوجود وأما في فيمتنع تغاير هما في الوجودالخارجي 

له يكون  يجب أن الفصل علة لوجود الجنس وما هو علة لوجود الجنس: فإن قيل
 .  وجود مستفيد حتى يفيد الوجود لغيره

 .  م على كل مستفيدمفيد الوجود هو الحق وله التقد: فنقول
ما به الامتياز غير ما به الاشتراك والذي به الاشتراك هو اللون والذي به : فإن قيل

 أن ماهية كل واحد منهما غير ماهية الآخر فوجبأن تكون  فينبغي الامتياز هو القابضية
كل واحدة من  إما أن يكون لا يخلو لأنه تقدم على الآخر في الوجود لأحدهما يكون

 كل واحدة منهما محتاجة أو في الخارج موجودا فيكون التركيب الأخرى اهيتين غنية عنالم
حتى  متقدما فيكون المشترك الأخرى  إلىمحتاجة إحداهما تكون أو فيلزم الدور الأخرى إلى

 .  احقً ووجودا لا متقدما وجودايلحقه التميز بينه وبين غيره فيستدعى
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الماهية متقدمة على الماهية لا أجزاء  فإن ؛بالوجودكون ي يجب أن التقدم لا: فنقول
   .بالوجود كما تحقق ذلك في باب الوجود

 .   الخارجيهذا البرهان جار في التركيببأن وإن عورض 
 الخارجي المركب بالتركيب جزئي كل واحد من فإن كذلك الأمر ليس: فنقول

كل واحد منهما فإن  الذهني يببطل الثاني بخلاف الترك إذا موجود بنفسه بحيث يبقى
 .ليس له وجود متميز

 صناف المركباتأالفصل السابع في 
 أعم البعض أن يكون  والمعنى بالتداخل،متباينة أو ن تكون متداخلةأما إ جزاء الماهيةأ

 والآخر مطلقًا من الآخر أعم الجزءين أحد  فإما أن يكونمتداخلة فإن كانت ؛من البعض
من الآخر من وجه واخص منه من  أعم كل واحد منهماا أن يكون  مطلقًا وإممنهأخص 

 أو بالخاص متقوما العام مطلقًا فإما أن يكون من الآخر أعم أحدهما فإن كان وجه آخر
 موصوفًا العام فإما أن يكون بالخاص متقوما العام فإن كان بالعام متقوما يكون الخاص
 فإن مجرى الموصوف جاريا رى الصفة والخاصمج جاريا العام وإما أن يكون والخاص صفة

مجرى الموصوف بالخاص فالعام هو الجنس والخاص  جاريا بالخاص وكان متقوما العامكان 
متقوم بفصوله مثل الناطق والناهق وهو الموصوف بتلك  فإنه هو الفصل وذلك مثل الحيوان

 مجرى الصفة والخاصيا  جاربالخاص ولكنه يكون متقوما العام وأما إذا كان الفصول
 الأبيض وهو مثل تركيبا جنسيا وفصليا مجرى الموصوف فذلك التركيب لا يكونجاريا 
 فإن والثلج والعاج وسائر موضوعاته ثم انه متقوم به ومع ذلك الإنسان منأعم فإنه 

أعم  نهإف )١(]الوجود[وكذلك  ، تركيبا جنسيا وفصلياليس والإنسان  الأبيضالتركيب من
عارض لها والعارض  فإنه من كل واحد من المقولات العشر وهو متقوم بتلك الماهيات

 ، تركيبا جنسيا وفصلياالتركيب من الوجود والماهية ليس فإن متقوم بالمعروض ومع ذلك
تكون الماهية متقومة بنفسها ثم تعرض لها  بأن بالعام فذلك متقوما الخاصوأما إذا كان 

 ف تقوم الماهية عليها بل يتوقف تقومها على تقوم الماهية وذلك مثل النوععوارض لا يتوق
 . والأعراضالمقوم لما يعرض له من الصفاتالأخير 

                                                
 .الموجود): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ن أوانقسام النوع بالخواص بعد اشتراكهما في  بين انقسام الجنس بالفصولوالفرق 

وع الخاص ن في الجنس العام متقوم بالخاص وفي النأالعام منهما موصوف والخاص صفة 
من الآخر من وجه واخص منه  أعم يكون كل واحد من الجزءين وأما الذي متقوم بالعام

وتارة  أبيض الحيوان تارة يكون فإن بيضمن وجه آخر فهو مثل اجتماع الحيوان والأ
لا  وأما الذي وتارة يكون غير حيوان حيوانا تارة يكون الأبيض  كما أن أبيضيكون غير

 بإحدى  الشيءتتكون تلك الماهية من تركب فإما أن  عموم وخصوصيكون بين الجزءين
 .بما لا تكون علة له ولا معلولا أو بمعلولاته أو علله

يتركب مع العلة الفاعلية وهو مثل  فإما أن علله إحدى مع الشيء تركبإذا ما أ
 جعلناه إذا )١(]الأفطس[ مع العلة المادية وهو مثل أو اسم لفائدة مقرونة بالفاعل فإنه العطاء
نف للأ اسما جعلناهإذا  الأفطس مع العلة الصورية وهو مثلأو  الأنف للتقعير الذي فياسما 

اسم لحلقة مقرونة بما هو غاية لها وهو  فإنه ا ومع العلة الغائية كالخاتمالذي فيه تقعير
 .وغير ذلكتركب مع معلولاته فهو مثل الخالق والرازق  وأما إذا التجمل ا في الاصبع

 أمور يحصل التركيب عن فإما أن ذا تركب مع ما لا يكون علة له ولا معلولاإوأما 
ثبوتي  أحدهما موضوع موع امرين فإنه  وبعضها وجودي مثل لفظ الأوليبعضها عدم

ما إ ي أمور كلها ثبوتية وهما منأله و مبدأ لا وهو أنه وهو كونه مبدأ لغيره والثاني عدمي
 وبعضها حقيقيا يكون بعضهاأو  أمورا إضافية يكون كلها أو ا حقيقيةمورأا ن يكون كلهأ

كتركب العدد من  وهي متشاةأمورا  فإما أن تكون حقيقية أمورا كلهافإن كانت إضافيا 
ت معقولة كان نإمحسوسة ف أو معقولةإما أن تكون  وهي مختلفة وإما أن تكون الآحاد

الصورة وتركب العدالة من العفة والشجاعة والحكمة  وفكتركب الجسم من الهيولي
محسوسة فكتركب البلقة من السواد  وإن كانت قدام والعقلوتركب الشجاعة من الإ

 إضافة دالان على فإما بعدوإلا  الأقرب فهو مثل إضافية كلها وإن كانت والبياض
 مركب من فإنه ريرفهو كالس حقيقيا وبعضها إضافيا بعضهاوإن كان  ، لإضافاتعارضية
 الأجزاء  تكونه حصول تلكفي )٢(] يكفينه لاإثم [موجودات حقيقية  وهي خشبيةأجزاء 

                                                
. نـف في الوجـه    لأنف وانتشارها أو انفراش ا    لأوهو تطامن قصبة ا   فطس الرجل من الفطس،      )١(

 ].٢/٢٤٦القاموس المحيط : انظر[
 . يكفيلاوأيضا فالسرير ): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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لا  نسبي  أمرالسرير وهو أحد أجزاء فالترتيب الأجزاء من وجود الترتيب بين تلك لابد بل
 .انه ماهية مستقلة بنفسها

 الفصل الثامن 
 عراضواهر والأالمذكورة في الج الأقسام في بيان ما وجد من

من جنس وفصل عقليين لا خارجيين وذلك مثل  مؤلفًا ن الجوهر قد يكونأ): اعلم( 
داخلة تحت جنس الجوهر على قولهم ومخالفة للجسم  فإا العقول المفارقة والنفوس

 يتميز كل واحدة منوأن  فلابد والصورة والهيولى وكل ماهيتين داخلتين تحت جنس واحد
يتميز  يمكن أن لا مع أنه العقول المفارقة مركبة من الجنس والفصل  فإذابفصلالأخرى 

  . النفوس الناطقة فيوكذلك القول ، الخارجيجنسها عن فصلها في الوجود
  وهو مثل،من جنس وفصل خارجيين فهو ظاهر مؤلفًا  قد يكونن الجوهرأما أو

  .الإنسان
 بينا  وهو الذي، فهو ظاهرمن جنس وفصل عقليين مؤلفًا  قد يكونضرن العأما أو

  .السواد والبياض وسائر الكيفيات والقوى كذلكأن 
شكال مثلا من جنس وفصل خارجيين فهو كالأ مؤلفًا  قد يكونضرن العأما أو
حاطتها إالثلاثة و والأضلع فالسطح جنسه ) أضلعسطح يحيط به ثلاثة( : فإنه؛المثلث

   .فصل وجود يتميز به في الخارج عن الآخر ولكل واحد من هذا الجنس وال،بالسطح فصله
للبعض بل لا يكون  جنسا لا يكون البعض أجزاء من مؤلفًا  قد يكونن الجوهرأما أو

 وأما ،ما في العقل فكتركب الجسم عن الهيولى والصورةأ ،شيء منها محمولا على الآخر
دران وتركب البيت عن السقف والج الأعضاء عن الإنسان الحس فكتركب بدنفي 

 .والبناء
 .العدد عن الوحدات تأليف  فكما ذكرناه منعراضما في الأأو

مركبة  فإا ؛ العدالة والشجاعة وغيرهما وكذلك القول في الخلقة فيوكذلك القول
 .اللون والشكل تأليف من
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 ةورل والصصس والفَنالفصل التاسع في الفرق بين المادة والجِ

الحيوان من حيث  عرفت أن حد وهو الحيوان فنقول قد في مثال وافلنفرض الكلام 
معه قيد وجودي  أن يكون هو حيوان لا بشرط شيء من القيود له اعتبار والحيوان بشرط

 أن معه قيد عدمي وهو بشرط أن يكون وليكن ذلك هو الناطق له اعتبار والحيوان بشرط
الاعتبار الأول وهو اعتبار  فإن يرةيكون معه غيره له اعتبار وهذه الاعتبارات الثلاثة متغالا 

 عدمي قيدأو  وجودي من اعتبار الحيوان بشرط قيد أعم حيوان هو حيث أنه الحيوان من
  .بل هو مشترك بين الاعتبارين

 الحيوان بشرط التجرد عن جميع القيود غير محمول على: فنقول ذلكثبت وإذا 
عن جميع القيود واللواحق بل ردا مج حيوانا كونه الإنسان لا يصدق على لأنه الإنسان

  .ولا يكون محمولا عليها الإنسان الحيوان بشرط التجرد يكون مادة
الحيوان سواء قارنه  فإن فهو الذي يصح حمله عليه أصلا  لا بشرط شىءما الحيوانأف

   .فهو لا يخرج بسبب ذلك القيد عن حيوانيته عدمي أو وجودي قيد
 قلنا فإذا الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخرتدعي يس وهوالهُأن ): واعلم(

غير ماهية الحيوان  الإنسان ن ماهيةنه حيوان فالمغايرة هاهنا حاصلة في الماهية لأأنسان للإ
آخر بل الحيوان موجودا  والإنسان  موجوداليس الحيوان فإنه والاتحاد حاصل في الوجود

 .بعينه الإنسان الموجود هو
 ؟للماهيتين وجود واحد أن يكون كيف يمكن فإنه ؛ع غموضوهذا فيه نو
 اللاناطقية أو ما بقيد الناطقيةإلا ويكون قد تقيد إالحيوان لا يوجد وهو أن  :وتقريره

في الوجود حيوان لا ناطق ولا لا ناطق  أن يكون يستحيل فإنه ؛اللاأبيضيةأو والأبيضية 
  لأنهعلى وجوده سابقًا هذين القيدينحد  بأتقيده أن يكون ويجب أبيض ولا لا أبيض ولا

 إنما كذلك فالوجودكان  وإذا ثم يوجد أولا ثم يتقيد بل يتقيد مطلقًا يوجديستحيل أن 
كان واحدا  موجودا المقيدكان  وإذا يعرض لذلك المقيد الذي هو مجموع الحيوان مع القيد

جود كيف تعقل مع تعدد وحدة الو فظهر أن الوجود الواحد وجود الحيوان ولذلك القيد
 .الماهية

ظهر حقيقة الحمل والوضع فظهر الفرق بين الحيوان المحمول وبين  ومتى تقرر ذلك
وكذلك القول في  أيضا الحيوان الذي هو مادة وذا يظهر الفرق بين الصورة والفصل

 .سائر المحمولات
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 الفصل العاشر 
  والفصللى معرفة كون الماهية مركبة من الجنسإفي الطريق 

 بأن اشتركتا من وجه واختلفتا من وجه آخر قضى العقل إذا الحقيقتين أن): اعلم( 
كون الماهية مركبة في  يقتضي جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ولكن هذا القدر لا

الامتياز بتمام الحقيقة فحينئذ لا أن يكون  أمكن  سلبيالاشتراك لو كان في قيد فإن نفسها
 .   مركبةيلزم كوا

تلك  شك أن البسائط ولا إلى ينحلوأن  فلابد مركبأن كل : والدليل عليه
تكون مشتركة في سلب ما عداها عنها ولا يجب من اشتراكها في ذلك السلب  البسائط

 .وقوع التركيب فيها
 لأن لم يلزم وقوع الكثرة سلبي والامتياز بقيد ثبوتي  أمرفلو كان الاشتراك فيوأيضا 

 .لوقوع الكثرة فيه موجبا للمركب في طبيعته ثم لا يكون تميزه عنه مشاركًا يكونالبسيط 
  سلبيفي طبيعة الحيوانية ولكنه يتميز عنه بقيد الإنسان الحيوان وحده يشارك: ومثاله

آخر وراء الحيوانية فالمركب مشارك  أمر لا الحيوانية وللانسانإالحيوان ليس له وهو أن 
يكون  أن لا لو اقتضى تميز البسيط عن المركب وقوع الكثرة فيه لزمللبسيط في طبيعته ف

 .  االبسيط بسيطً
الاشتراك والامتياز ما لم يكونا في وصفين ثبوتيين لم يجب وقوع التركيب  أن :فثبت

 .في الماهية
الثبوتية لا يقتضيان كيف ما كان وقوع  الأوصاف الاشتراك والامتياز فيفإن وأيضا 

خارجي والامتياز  ثبوتي من المحتمل ان يقع الاشتراك في وصف فإنه لماهيةالتركيب في ا
بتمام الماهية وحينئذ لا يجب وقوع الكثرة في الماهية مثل الوجود الذي هو مشترك بين 

 العالية ولا يلزم من اشتراكها فيه وقوع التركيب فيها بل الفصول المقومة الأجناس طبائع
احد مشتركة في طبيعة ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك الداخلة تحت جنس وللأنواع 
خارجة عن ماهيات  الأجناس طبائع لأجل أن فصل وإلا لزم التسلسل وذلك إلى حاجتها
 .الفصول

الاشتراك بتمام الماهية والامتياز باوصاف ثبوتية خارجية  أن يكون يحتملوأيضا 
وجدنا ماهيتين تشتركان في إذا  فأما  الأخيرة الأنواعالعارضة لطبائع الأوصاف وذلك مثل
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ان ما به الاشتراك غير ما به  قطعا فهاهنا نعلم أخر  مقوماتبعض مقوماما وتختلفان في

 الامتياز فالذى به تمام الاشتراك هو الجنس والذي به تمام الامتياز هو الفصل فحينئذ نعلم
   .كون كل واحدة من تينك الماهيتين مركبة من الجنس والفصل

على  زائدا دللنا على كون الوجود فإنا إذا لزيادة الايضاح أمثلة  لما ذكرنا ضربولن
الثابتة وخصوصيات الماهيات غير مشتركة  الأمور قلنا الثبوت مشترك فيه بين بأن الماهيات

 .لخصوصيات الماهيات مغايرا الوجود أن يكون فيها فيلزم
الثبوت ومتمايز عنها في  أصل فيالثبوت مشارك للماهيات الثابتة  نإ: فإذا قيل

 .للثبوت ثبوت آخر أن يكون الحقيقة فيلزم
الثبوت يتميز عن فإن  سلبي والامتياز في قيد ثبوتي الاشتراك في وصفبأن  دفعنا ذلك

وراء ذلك  أخر  أمورمفهوم الثابتية وللماهيات الثابتة ليس إلا الثبوت بأن الماهيات الثابتة
 .للثبوت ثبوتون  أن يكالمفهوم فلا يلزم
الثبوت مشارك لسائر الصفات في كونه صفة ويتميز عن غيره فيلزم وقوع : فإذا قيل

 .التركيب فيه
فلا يجب  سلبي كان في قيد إنما مشاركة الوجود لغيره من الصفاتبأن  دفعنا ذلك

 .وقوع الكثرة
 . الوجود ومتباينة في الحقائق فلزمت الكثرةالبسائط مشتركة في :وإذا قيل
 .خارجي ثبوتي  وصفالاشتراك وقع في بأن دفعناه

فراد النوع الواحد يتميز بعضها عن البعض مع كوا متشاركة في الماهية أ :وإذا قيل
   .فلزمت الكثرة
 .وصاف خارجيةأالامتياز وقع في  بأن دفعنا

 الجنس غير داخل في حقيقة الفصل في أن  عشريالفصل الحاد
 والفصل عبارة عن كمال المميز الذاتي  كمال المشترك الجنس عبارة عنلما كان 
 الجنس أن يكون وصريح العقل حاكم بمباينة جهة الاشتراك لجهة الامتياز وجبالذاتي 
 .عن طبعية الجنس خارجا الفصل يكونعن طبيعة الفصل وكذلك خارجا 
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  الشيء لو كان:قال بأن يسقط قول من قدح في وجود الفصلوعند هذا التحقيق 
 أن يكون عن غيره فيلزم متميزا يكون يجب أن نما يتميز عن غيره بالفصل وذلك الفصلإ

 .تميزه عن غيره بفصل آخر ويلزم منه التسلسل
بالفصل بل بالشرط يكون  يجب أن التميز كيف ما كان بأن نحن لم نحكم: لأنا نقول

فالناطق الذي به سلبي  للنوع الا انه متميز عنه بقيد مشاركًا  وإن كانالمذكور والفصل
 وإن كان عن الفرس المشتركين في الحيوانية مغاير للحيوانية لا محالة ثم الناطق الإنسان يتميز

الناطق الذي هو الفصل  إلا أن  الإنسانبين الناطق الذي هو الفصل وبين مشتركًا مفهومه
وم الناطق يدخل في مفه أنه ليس  سلبي وهوبقيد الإنسان متميز عن الناطق الذي هو

 .ذلك فانقطع التسلسل الإنسان الحيوانية ويدخل في مفهوم
 آخر في شيء من الذاتيات فحينئذ لشيء  الناطق مشارك:يقالإلا أن ) اللهم(

لكل شيء حقيقة يكون  يجب أن لا لأنه فصلا آخر ولكن لا يلزم منه التسلسليستدعي 
   .شكال فاندفع الإيشاركها في شيء من المقومات على ما بيناه

جعلنا الجوهرية من قبيل اللوازم  إلا إذا نا لا نتخلص عن هذه الشكوكأ): واعلم(
 يكون يجب أن لو كانت من المقومات وفصل الجوهر إذ ما تحتها إلى الخارجية بالنسبة

مقوم وهو الجوهر ومباينا له في  أمر فيللنوع  )١(]مشاركًا[ فحينئذ يكون الفصلجوهرا 
 .غير النهاية إلى للفصل فصل آخرأن يكون  الماهية فيلزم

يقال الجوهرية مقولة على ما تحتها قول اللوازم لا قول  بأن لاإفلا خلاص عنه 
   .المقومات

 الوجود مشترك بين الماهيات :قلناأنا إذا  الأصول الواقعة للجهل ذه ومن المغالطة
 .االوجود زائد أن يكون وخصوصياا غير مشتركة بينها فيلزم

مشاركة للوجود في كوا ثابتة ومتمايزة  فهي ثابتة أنفسها ن تلك الماهيات فيإ: فقيل
 .  عنه في حقائقها فيلزم التسلسل

جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز وعرفت ان الثبوت جهة  عرفت أن لما: فنقول
 يجوز حدها فلااعتبرنا جهة الامتياز و فإذا الاشتراك وخصوصيات الماهيات جهة الامتياز

نحكم  يمكننا أن اعتبرنا خصوصيات الماهيات لا إذا يدخل فيها جهة الاشتراك فعلى هذاأن 
                                                

 .مساويا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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غير داخلة في جهة  وهي الثبوت جهة الاشتراك لأن بالثبوت هي  هيعليها من حيث

 ليس :أيثابتة  )١(]ولا لا[هي ليست ثابتة  هي الامتياز بل تلك الخصوصيات من حيث
ثبوت داخلين في مفهوماا بل هما لازمان لها وهذا اللازم هو جهة الاشتراك الثبوت واللا

يدخل فيها  أن لا هي وجب هي اعتبرنا الملزومات من حيث فإذا والملزوم جهة الامتياز
 .الثبوت
الناظرين في العلوم فطولنا  أكثر اشتباهها علىلأجل  الأمثلة تكرير هذهكثرنا أنما إو
 .يضاحلإم فيه مبالغة لالكلا

 ؟لا أم ن الفصل والجنس هل يتلازمانأالفصل الثاني عشر في 
الجنس  وإما أن له مقسما لم يكن وإلا للجنس لازما  أن يكون فلا يمكنلصما الفَأ 

النطق مشترك بين  وزعم أن  فبعضهم لم يوجب ذلك،للفصل ففيه خلاف لازما هل يكون
 .المعلومات وهذا مشترك إدراك ة علىالنطق عبارة عن القو لأن ؛الملك والانسان

مع الفرس كان  الإنسان اعتبر حال فإذا والفرس الإنسان الحيوانية مشتركة بينوأيضا 
 ،والحيوان فصلا جنسا اعتبر حاله مع الملك كان الناطق وإذا والناطق فصلا جنسا الحيوان

فائدة الفصل في حال الجزء الواحد من الماهية قد يفيد فائدة الجنس في حال وفثبت أن 
 .  غير متلازمين أما ذلك ثبتثبت  وإذا ،آخر

لبعضها وأن يكون  لابد وحدة حقيقية الماهية الواحدةأجزاء  على أن قد دللنا: فنقول
الجنس ملازما  أن يكون تعلق بالبعض ولما استحال كون الفصل ملازما للجنس وجب

مجرى المادة  جاريا يكون يجب أن لجنسا بينا أن فقد وأيضا للملازمة تحقيقًا للفصل
   . الأمرمتميز عن الجزء الصورى في نفس المادي مجرى الصورة والجزء جاريا والفصل يكون

الحقائق فذلك ليس بمقوم  إدراك عنى به نفس فإن ؛ما حديث القوة الناطقةأو
النفس فهو فصل مقوم لكن  الأحوال به الجوهر القوى على هذه وإن عنى ،للحيوانية

 .شكاللسماوية في الحقيقة فزال الإالبشرية مخالفة للنفوس ا

                                                
 .لاأو): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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م الجنس بالفَالفصل الثالث عشر في كيفية تقولص 
وأن يكون  لابد الماهيةأجزاء  بينا أن  قد:يجب الاهتمام به فنقول هذا بحث شريف 

وإلا فصلي  العلة لوجود الجزء الجنسي الجزء أن يكون بعضها علة لوجود البعض ويستحيل
 أن متقابلا هذا خلف فبقي مختلفًا الواحد الشيء لكانت الفصول المتقابلة لازمة له فيكون

للطبيعة الجنسية المطلقة وعلة  مقسما ويكون الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي الجزءيكون 
ا للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به عن غيره للقدر الذي هو حصة النوع منه وجزءً

 . مثل الناطق الذي هو علة الحيوانوذلك
 وإن كان له مقسما علة للحيوان المطلق لم يكن إن كان  الناطق:يقول أن لئثم لقا

حتى يكون الناطق  أولا يفرض تخصيص ذلك الحيوانوأن  فلابد علة للحيوان المخصوص
 علة له لا كن ذلك الحيوان متى تخصص فقد دخل في الوجود ومتى دخل في الوجود

   .الناطق علة لوجودهيكون تحال أن اس
 تلك العلة فإما أن تكون علة تقوم وجوده إلى الحيوان بطبيعته المطلقة محتاج أن :وحله

ن الناطقية لذاا علة لذلك لأ ذلك بل يقتضي الحيوان بحيوانيته لأن الناطقية فليسهي 
جاء من قبيل  إنما  إليهاجنما جاءت من طبيعة الجنس وتعين المحتإالحيوان فالحاجة المطلقة 

   .الفصل
 .  في باب العلة والمعلول سيأتي يضاح هذا الكلامإ  فيطنابوالإ

   ؟ولماذا وجد ذلك الفصل حتى صار علة لتلك الحصة من الحيوانية: فإن قيل
بعد استحالة  الإنسانية جل استعداد خاص في القابل مثلا مزاج النطفةلأ: فنقول

 وإذا تم الاستعداد حدثت النفس فإذا لحدوث النفس الناطقةا تاما  استعدادامشاجها يفيد
 ماأفصل كيف كان و إلى لاإوجبت الحيوانية فالحيوانية لنفسها لا تحتاج أحدثت النفس 

 .الناطقية فليس من جانب الحيوانية بل من جانب الناطقية إلى هذه الحيوانيةإسناد 
ره في صص النوع بالخواص فقد مضى ذكبين تخصص الجنس بالفصول وتخوأما الفرق 

 .الفصل السابع من هذا الباب
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 حكام الفصل أالفصل الرابع عشر في 

 :وهي عشرة
 .  لم يكن فصلاوإلا  مقسما يكونيجب أن ): الأول( 
 الواحد تارة الشيء لم تكن لازمة مثل صيرورة فإن القسمة لازمةأن تكون  ):الثاني(

 .  ع بقائه بعينه فذلك لا يكو فصلام متحركًا لاوأخرى متحركًا 
  إن كان فإنهمنه أخص  أومنه أعم بسبب شيء عارضا يكونأن لا ): الثالث(

منه ذكر وانثى  وأسود والإنسان  أبيضن الحيوان منهأمنه مثل  أعم بسبب شيءعارضا 
جسم قائم بالفعل موضوع لأنه  ؛ وأسود أبيضصار إنما فليس ذلك من فصوله بل الحيوان

 كانما أن أ و،نه حيوانألأجل  والأنثى للذكر مستعدا صار والإنسان إنما لهذه العوارض
 لازما ذلك إما أن يكون بل قريبا منه لم يكن ذلك فصلا أخص بسبب شيءعارضا 

  . بعيدافصلا أو للفصل القريب
قابلية   فإن؛يكونلا   أوقابلا للحركة إما أن يكون  الجوهر:ذا قيل إ ما:مثال اللازم

 .للجوهر بسبب شيء آخر هو الفصل وهو الجسمية الحركة عرضت
الجسم بما هو  فإن ؛ما غير ناطقإما ناطق وإالجسم  : أن يقال:ومثال الفصل البعيد

 .  اذا نفس حتى يصير ناطقًأولا أن يكون  إلى جسم غير مستعد لذلك بل يحتاج
 منه ولا لما هو أعم ض له لا لما هوالمقسم اللازم الذي يقسم ما يعروهو أن ): الرابع(
 : أربعة أمور ويدل عليه والأنوثة وذلك مثل الذكورة أيضا منه قد لا يكون فصلاأخص 
والفصل لا  أنثى ولا ذكرا بالفعل لا موجودا نتوهم الحيوانأنه يمكننا أن ): أحدها(

  . عجمأولا  ناطقًا نتوهم الحيوان لا يمكننا أن لا لأنه ؛يكون كذلك
صار ذكر الحرارة عرضت لمزاجه في ابتداء تكونه ولو  إنما الحيوان الذكرأن ): وثانيها(

والفصل  أنثى قدرنا انه عرضت له برودة بدلا عن تلك الحرارة لكان ذلك الشخص بعينه
يعرض له عارض آخر حتى يصير يستحيل أن  إنسانا الحيوان الذي صار لأن ؛ليس كذلك

  .ا فرسذلك الحيوان بعينه
 إنما آلات التناسل والتناسل بعد الحياة فآلات التناسل والأنوثة ن الذكورةأ ):وثالثها(

 .  تعتبر بعد الحياة فلا تكون مقومة لجوهر الحي
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الوصفين بواسطة  أحد ناطق وذكر وليس له الإنسان نأ الأقوى وهو): ورابعها(
في حقه في درجة  إذا فالوصفان إنسان غير ذكر والذكر غير الإنسان قد يوجد فإنه الآخر

للنوع الواحد  أن يكون كل واحد منهما فصلا وهو محال لاستحالة فإما أن يكون واحدة
لكن الناطق فصل بالاتفاق فالذكورة لا  أحدهما الفصل وإما أن يكون فصلان مقومان
 .تكون فصلا

لأربعة لم ا الأمور هذه أحد  المقسم اللازم متى كان فيه:فنقولوإذا عرفت ذلك   
الأربعة كان فصلا  الأمور هذه أحد لم يوجد فيهإذا  فأما للفصل لازما يكن فصلا بل كان

 .من الصورة كالنطق والعجمة أو سواء كان ماخوذا من المادة كالتغذى وعدم التغذى
الفصل سبب وجود حصة النوع من الجنس لأن  عدميا يكونأن لا  ):الخامس(

 .  والعدم لا يكون علة
القدر المعتبر في العلة  لأن ؛ إليهيتطرق الاستزادة والنقصيستحيل أن أنه ): السادس(

 . أثرن ازداد لم يكن للزيادةإيبقى العلة و أن لا ن انتقص وجبإ
من فصل واحد في درجة واحدة  أكثر الواحد للشيء  أن يكونيمتنع ):السابع(

 .  للمعلول الواحد علتان مستقلتان أن تكون لاستحالة
ن الحيوان له فصلان مقومان في درجة واحدة وهما الحساس أأليس : فإن قيل
 .  رادةوالمتحرك بالإ
 الحس في حد الحيوان فليس هو بالحقيقة الفصل بل هو دليل الفصلإذا أخذ : فنقول

وإنما  ، بالإرادةن يتحركأن يتخيل ولا هويته أن يحس ولا هويته أليس هوية الحيوان فإنه 
ولكن عدم  للإنسان كلها وكذلك الناطق الأمور النفس الذي هو مبدأ هذهفصله جوهر 

لوازمها  إلى الانحراف عن حقيقة الفصل إلى لها يضطرنا الأسماء شعورنا بالفصول وعدم
على حسب تعقلنا وتصرفنا بل من جهة كيفية الوجود في  الأمور وليس كلامنا في هذه

 .نفسه
 للشيء  أن تكونالواحد فصول مرتبة لصحةيء  للش أن يكونليس يمتنع ):الثامن(

 .علل مرتبة
 الفصل استحال حاجة الفصل إلى ن الجنس محتاج في وجودهأ لما تلخص :)التاسع(

 محتاجا كان الشيء عنه وكل ما كان حالا في غنيا وأن يكون لابد لاستحالة الدور بلإليه 
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حالا فيه فعلى هذا لا  أن يكون نعالفصل المقسم للجنس المقوم للنوع يمت فإذا المحلإلى 

شكال في جعل قوة لنمو وامثالها الإ وإنما شكال في جعل النفس الناطقة فصلا للحيوانإ
 هذه صفات محتاجة فإن للجسم وكذلك القول في النفس الحيوانية الجسمانية مقوما فصلا
 الشيء  بالوجود علىوالمحل متقدم بالوجود على الحال والمتقدم الأجسام  هيالمحال التيإلى 

 .يمتنع كونه معلولا له
 .بالصورة  سنذكرها في باب تعلق المادة،جوبةأوقد تمحلنا لذلك 

 جنسا يكون فإنه معلولا لها أو الموصوف سواء كان علة للصفةأن يقال : ولعل الحق
قلنا ذلك بطل الفرق حينئذ بين انقسام الجنس بالفصل وانقسام  إذا والصفة فصلا ولكنا

 .لنوع بالخاصةا
  .تعالى إن شاء االله اختيارنا في هذا الباب في باب تعلق الهيولى بالصورةوسنذكر 

مثلا الناطقية علة  الأولى هو العلة الأخير ن الفصلأيظهر مما قررناه   أنه:)العاشر(
علة للجوهرية  وهي علة للجسمية وهي لوجود النفس الحيوانية وهي علة للقوة النامية

 أمور والمراتب التي بينهما الأخير هو المعلول العالي والجنس الأولى هو العلةلأخير  افالفصل
 يللخاص الذي تحتها وذلك يوجب تناهعلة للعام الذي فوقها ومعلولة  فهي متوسطة

   .المتنازلة والأنواع المقومات المرتبة والاجناس العالية المتصاعدة
 .غير متناهية بأجزاء واحدة يستحيل تقومهاالماهية ال على أن  يدلوهذا الذي قلناه

وما لا اية لا جزائه  إليهما  الإشارةمن صحة لابد الماهية والحقيقةفإن وأيضا 
 .يستحيل استحضاره في الذهن على التفصيل فيستحيل تصوره والعلم به وباالله التوفيق

 جناسالفصل الخامس عشر في كيفية ترتب الأ
ن يحمل أمن المستحيل  فإنه ؛لجنس البعيد على النوع علة لحمل االجنس القريب 

 الجسم الذي ليس بحيوان مسلوب عنفإن  ؛ حيواناصيرورته إلا بعد  الإنسانالجسم على
كان حمل  الإنسان لا انه موجب عليه ولما كان الحيوانية شرط حمل الجسمية علىالإنسان 

 أقرب ل الجنس القريب على النوعحم فظهر أن من حمل الجسمية عليه أقدم الحيوانية عليه
   .من حمل الجنس البعيد عليه

الجنس البعيد جزء الجنس القريب والجزء متقدم على الكل لبساطته فالجسم : فإن قيل
 .  من الحيوان وجودا سبقأ
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 في أن الكلام وإنما سبق من الحيوان ولا كلام فيهأ نه في وجودهألا شك : فنقول
المتأخر في  أن يكون من الجائز إذ أخر عن الحيوان في وجوده لهمت للإنسان الجسم وجوده

لذلك الثالث فيكون  الأقدم ثالث علة لحصول ذلك لشيء وجوده عن غيره يكون حصولة
   .في وجوده لذلك الثالث متأخرا المتقدم في وجوده المطلق

 ؛عليهلحمل الفصل القريب  أيضا حمل الجنس القريب على النوع علة أن ):واعلم(
وجد الحيوان فحينئذ يصير مجموع الحيوان  إذا في وجود الحيوان ثم أولا الناطق تأثير لأن

 .وذلك هو المطلوب الإنسان فالناطق يؤثرا ولا في الحيوان وبواسطته في إنسانا والناطق
 الفصل السادس عشر

 ةن نميز الطبيعة الجنسية عن الطبيعة النوعيأفي العلامة التي يمكننا ا 
كان  جنسا بشرط لا وهو الاعتبار الذي به يكون إذا أخذ الجسم :»الشيخ« قال 

صورة وكم صورة يشمل ويكون النفس طالبة لتحصيل  أي نه علىأ ندري كاهول لا
اللون واخطرناه  أخذنا  إذالم يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم محصل وكذلك لأنه ذلك
ء غير متقرر بالفعل بل تطلب في معنى اللون زيادة النفس لا تقنع بتحصيل شي فإن بالبال

 .حتى يتقرر بالفعل لون
 . إليها الإشارة فليس يطلب فيها تحصيل معناها بل تحصيلما طبيعة النوعأو
كانت قد  الإشارة طلبت فيها تحصيل إذا النفس وإن كانت  فإنهما طبيعة الجنسأو

ولكنها مع ذلك  الأمر آخرإليه ا  مشاروأن يكون لابد ذلك الجنس فإن فعلت الواجب
 مشارا ن تجعل اللونأالنفس لا يمكنها فإن  للإشارة تكون طالبة لتحصيل ماهيتها قبل طلبها

 . الأنواعتنوع لونيته وتحصل ماهية تلك أخر أمورا إليه ن تضيفألا بعد إإليه 
  . في المقدار وفي الكيفيةوكذلك القول

  الإشارةبل يطلب إليه تكميل معناه بضم شيء آخرن العقل لا يطلب إ فما النوعأو
 .وذلك هو طلب الشخصيةإليه 

 ثبوتي أمر نهأن الشخص زائد على ماهية النوع وأالفصل السابع عشر في 
ن نفس تصورها لا يمنع من حملها على كثيرين ولذلك إن كل ماهية فأهو : وبرهانه 

واه متناقضة بل يطالب عليه ن من ادعى حملها على كثيرين موجودين لم تكن دعإف
بل يطالب  أولية بالبرهان ومن ادعى انحصارها في شخص واحد لم تكن دعواه في الصحة
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نفس تصوره يمنع من  فإن ذلك الشخص حيث أنه عليه بالبرهان واما الشخص المعين من

حمله على كثيرين ولذلك لا يحتاج في العلم بفساد قول من حمله على كثيرين وفي العلم 
 مفهوم الشخص ما برهان ولولا انه دخل في إلى بصحة قول من حصره في ذلك الشخص

   . مفهوم الحقيقة النوعية لما اختلفا من هذا الوجهلم يكن داخلا في
 : ثبوتية وجهان أمور هذه التعينات والتشخصات على أن والذي يدل

 و هوث هوخصوصيته عبارة عن هويته والشخص من حي الشيء تعينأن  ):الأول(
 يجب أن ثابت حيث أنه هو وما هو جزء الثابت من حيث أنه ثابت والهوية داخلة فيه من

 .  فالهوية ثابتة ثابتا يكون
أو  مطلقًا عبارة عن عدم اللاتعينفإما أن يكون عدميا  أمرا التعين لو كانأن  ):الثاني(

 بديهي وهو عدمي  أمرفهوا  مطلقًعبارة عن عدم اللاتعين فإن كان عن عدم تعين غيره
عبارة عن سلب تعين غيره عنه وإن كان وجوديا  أمرا للعدم فيكون عدما فيكون التعين

 لكن تعينه كتعين غيره فتعين غيره ثابتا وهو عدمه فيكونعدميا  إما أن يكون فتعين غيره
   .ايكون ثبوتي ايضأوتعينه كتعين غيره فتيعنه  ثبوتيا تعين غيره إن كان ثابتأيضا 

 : ا وبيانه من وجوهثبوتي أمرا  أن يكونن لا يمكنالتعي: فإن قيل
ولذلك  أيضا على الماهية لكان له تعينزائدا ثبوتيا  أمرا كان التعينأنه لو ): أحدها(

 .  التعين تعين ثالث فيلزم التسلسل
بعد امتياز ذلك ا يكون  إنماختصاص ذلك الزائد بذلك التعين دون غيرهأن ): وثانيها(

اختصاص غيره به  أو من اختصاصه بغيره أولى لم يكن اختصاصه به وإلا التعين عن غيره
 يكون يجب أن  فإذااختصاص ذلك المتميز بذلك التميز بعد تميزه عن غيره أن يكون فيجب
 .  هذا خلف متميزا  أن يكونقبلمتميزا 
فله زائدا  أمرا له ما يشاركه في نوعهكان تشخص الشخص الذي أنه لو ): وثالثها(

لكان نوعها في ذلك الشخص وليست  وإلا تلك الماهية هي لا محالة عليه مزية وليست
الحاصل هو أن يكون  يقتضي له لا وإيجاده يوجد إلا أن الفاعل ليس له لأن العلة الفاعلية

فلا تكون علة لهويته ولا وجودها متأخر عن وجود المحل  لأن ؛ذاك بعينه ولا العلة الصورية
 تعين الكلام في لأن ؛ولا العلة القابلية الشيء وجودها متأخر عن وجود لأن العلة الغائية

لتعين قابل  أو لتعينه فيلزم الدورفإما أن يكون  الشيء ذلك القابل كالكلام في تعين ذلك
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ابل يلزم في نوع كل ق أن يكون لنفس ماهية ذلك القابل فيلزم أو آخر فيلزم التسلسل
يكون لها ما يقبلها  فإما أن لا ،مشتركة في الجسميةالأجسام  لأن ؛شخصه وذلك محال

كان لها ما ن إما أ و،متحدة في الماهية بشخصه لا بسبب القوابل أمورا فحينئذ قد وجدنا
 يجب أن تكن كذلك فحينئذوإن لم  الإلزام  الماهية عادن اشتركت فيإيقبلها فتلك القوابل 

الممكنة  الأجزاء التي يمكن افتراضها في الجسمية متمايزة بالفعل لكن الأجزاء قوابلون تك
في  الافتراض فيها غير متناهية فالقوابل المتمائزة بالماهية غير متناهية وتكون الجسمية الحالة

 الأجزاء من مركبا كل واحد من تلك القوابل غير الجسمية الحالة في الآخر فيكون الجسم
هذه إلى  أفضى  زائداالقول بكون التشخص فثبت أن  لا اية لها بالفعل هذا خلفالتي

   .المحالات فيكون باطلا
له  إن كان التعين أن : وهو، فحله ما مضى في باب الوجودما الأولأ: والجواب

 وإلا مفهوم التعينية مقارن لمفهوم آخر بأن مفهوم وراء المفهوم من التعينية فحينئذ يقتضي
ا ا لذاته ويكون تعينه نفس ذاته لافيكون التعين تعينعليه ولا يلزم التسلسل زائد  . 

ما لا يكون تعينه معلول ماهيته حتى يكون نوعه في  أن كل فهو): وأما الثاني(
متخصصة باعراض شخصية ويكون وأن تكون  لابد له من مادة ومادته فلابد شخصه

ص ذلك الحادث ومن الممتنع ان يقترن بتلك المادة تشخص المادة بتلك الاعراض علة لتشخ
 .شكالفي ذلك الوقت فرد آخر من ذلك النوع حتى يلزم الإ

 ثم بعد حصولهما يتقارنان بل ،يوجد ويوجد التعين الشيء ذلك بأن أيضاولا نقول 
عطيناك من القانون في باب أفي تلك المادة المخصوصة هو تعينه وتذكر ما  الشيء حصول
 .شكالاتيخرج عليه كثير من الإ فإنه دالوجو

 شخاصالفصل الثامن عشر في علة تشخص الأ
يقتضي  فالأول  وإما أن لا يكونتعينها من لوازمها أن يكون ماإن الماهية أ): اعلم( 
علة مغايرة  يستدعي التشخص فإن شخص واحد واما الثاني إلا في يكون ذلك النوعأن لا 

 علة التشخص سابقة على حصول ذلك التشخص وتلك العلة أن تكون لتلك الماهية ويجب
 إلى نسبة ذلك المبائن لأن ملاقية له والأول محال أو مباينة لذلك الشخصإما أن تكون 
 علة تشخصه ذلك الشخص أن تكون شخص آخر فلا يمكن إلى كنسبته ذلك الشخص

لا فيه والأول يكون الشخص حا أو حالة في الشخص فإما أن تكون ملاقية لهوإن كانت 
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  فإذامتأخرة عن الشخص أن تكون الحال مسبوق بالمحل وعلة التشخص يستحيل لأن محال

تلك  فإن كثيرة أشخاص كل ما نوعه يوجد في فإذا الشخص حالا فيهيكون يجب أن 
 . ماديايكون يجب أن المادة فكل ما ليس نوعه في شخصيته إلا بسبب الكثرة لا تحصل

 أن المادة من غير إلى  الإضافةالتشخص بمجرد إما أن يكون نه فإ:وذلك على قسمين
تشخصها يكون فإن  والأعراض الذات وذلك مثل تشخصات البسائط في معنىيكون 

 .بحصولها في موادها ومحالها
يلزم  فإنه والتشخص كيف ما كان الإضافات زائدة على أحوال  هناكوإما أن يكون

ارتفاعه لوجوب عدم المعلول عند عدم العلة من فرض عدمه وارتفاعه عدم الشخص و
لا يكون من  فإنه ولكن كل عارض للشخص وخاصة له لا يلزم من عدمه عدم الشخص

بعد تحقق الشخص ولا يكون من جملة مقومات  عارضا جملة المشخصات بل يكون
   .الشخص بل من جملة المقومات به

نه أ :قلت لزيدإذا  فإنك الشخصية لا يقتض ي بالكلين تقييد الكلأ :ن تعلمأ ثم يجب
 ابن فإن قلت . ففيه شركة،الورع العالم المظلوم الإنسان نهأ :ن قلتإ ف. ففيه شركة،نسانإ

كلم يوم كذا في موضع كذا ت هو الذي :زدت وقلت فإن  أيضاففيه احتمال شركةفلأن 
 .د على كثيرينلا يمتنع في العقل حمل مجموع هذه القيو فإنه كلية الأوصاف أيضا فهذه

 ، وإما أن لا يكوننوعها في شخصها إما أن يكون ن الماهيةأ :وهيوبعبارة أخرى 
نوعها في شخصها  وإن لم يكن ،شخصها كان تشخصه معلول ماهيته في نوعهافإن كان 
فقط من إما إضافات  وهي ،لما يقارا من العوارض الموجودةوأن يكون  لابد فتشخصها

ن تشخصها إعراض والبسائط ف الذات وذلك مثل تشخصات الأمعنى في أن يكون غير
وقد  الإضافات زائدة على أحوال  هناكن تكونأما إو ،تكون بحصولها في موادها ومحالها

 .ق تمام القول في العبارة السابقةسب
 الفصل التاسع عشر في مناسبة الحد للمحدود

  فليس مرادنا بذلك ان،اطقنه حيوان نإ :فقلنا الإنسان نادحد إذا ناأ): اعلم( 
 لأن نه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطقأهو مجموع الحيوان والناطق بل مرادنا الإنسان 

عدم غيره  أو شرط فيه اما ثبوت غيره له إلا إذا الحيوان لا بشرط شيء غير محصل ولا تام
ثم  أولا ن يوجدن الحيواأقيدناه بالناطق فعند تقيده بالناطق يتحصل ويوجد لا  فإذا ،عنه
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 على لا خطًا وسطحا وجسما  أن يكونمعنى يجوز فإنه الناطق وكذلك المقدار إليه ينضاف
ن أيقارنه بعد وجوده شيء فيكون مجموعهما الخط والسطح والجسم بل على معنى أن 

معنى المقدار هو شيء يحتمل المساواة لا بشرط شىء  لأن ؛نفس الخط ونفس السطح ذلك
 .آخر

  فإذايوجد معه غيره أن لا الذي يحتمل المساواة بشرط الشيء ين هذا وبينبوفرق 
 خطًا نفسه الشيء هذاأن يكون  أمكن المحتمل للمساواة لا بشرط شيء آخرالشيء أخذنا 
 فليس الحاصل هنا موجودين متقاربين بل خطًا عينا كونهفإذا  سطحا  أن يكونوامكن

   .اواحدموجودا 
طق بشرط لا كان كل واحد كل واحد من الحيوان والنا أخذنا نا متىأ: والحاصل

والآخر  جنسا  أحدهماخذناهما لا بشرط شيء كانأ ولم يكن محمولا ومتى ءًامنهما جز
يكونا  يمكن أن فصلا وكانا محمولين على الماهية فالجنس والفصل من حيث هما كذلك لا

 .جزءين للحد
 الماهية أجزاء الفصل العشرون في

خذ ؤ ومنها ما ت،خذ في حدود الماهيةؤتوأن  لابد الماهية منها ما أجزاء نأ): لماع( 
  .في حدودها الماهية

  الإنسانالمركبة مثل المعاجين وبدنالأجسام  فكأجزاء خذ في حدود الماهيةؤ تما التيأ
  .في حدود كليتها مأخوذة فإا

تكون  أولا جودة بالفعلموإما أن تكون  فهي خذ في حدودها الماهيةتؤ ما التيأو
ولا بد وان  للإنسان جزء موجود بالفعلفإنه الإنسان  كإصبع  تكون موجودة بالفعلفالتي

يؤخذ في حده  على أن فلا يتوقف تحديد ماهيتهالإنسان  فأما  الإنسانيؤخذ في حده
 صبع في حدهالإ أن يؤخذ كامل وجب إنسان حاولنا تحديده من حيث هو إذا الاصبع بل

 عن طبيعته النوعية خارجا  وإن كانكاملا إنسانا في كونه ذاتيا ءًايكون ذلك له جز لأنه
   .خارجة عن طبيعته النوعية وإن كانت المشخصات مقومة للشخص عرفت أن قدإذ 

ن أتستحيل  إما أن  فإنهعلى قسمينأيضا  فهي  لا تكون موجودة بالفعلما التيأو
 .كذلك وإما أن لا يكون ما فرض كلاوجد إلا إذا  جزءًا توجد ما فرض
 .دائرة بالفعل إلا في لا توجد فإا قطعة الدائرة: مثال الأول
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 أن تكون جزء القائمة ولكن ليس من شرط وجود الحادة فإا الحادة: ومثال الثاني

 .ضلعيها عند الآخر أحد نفسها حادة بسبب وضع في  هيجزء قائمة موجودة بالفعل بل
تحصل بسبب الميل  إنما الحادة لأجل أن القائمة في تحديد الحادةأخذ إلى  احتجناوإنما 

ما فلا جرم لا يمكن  إضافة بعض وذلك مما يتعلق به إلى والقرب بين الخطوط بعضها
تحدث من قيام خط على خط وكان  إنما ثم لما كانت الزاوية بالإضافة تعريف الحادة الا

 مطلقًا الخطين من الآخر أحد قرب أخذنا لو لأنا االميل الذي يحدث هو ميل عن اعتدال م
والميل المطلق  مطلقًا لم يكن ذلك الا ميلا من غير تعين الميل عنهمطلقًا  إليه واخذنا ميله

 .بعض إلى ميل لبعضها أيضا خطوطها فيها فإن يوجد للحادة والمنفرجة والقائمة
 عن شيء ولما كان ذلك  محدوداهذا الميل أن يكون وجب ضرورةفلما كان كذلك 

تتوهم خطوط يميل عنها هذا الخط الا الخط  يمكن أن بعدا خطيا ولميكون  يجب أن الشيء
قائمة فكان اعتبار  أو حادة أو المتصل على الاستقامة بالخط الثاني الذي يفعل زاوية منفرجة

عن الخط الفاعل فالمنفرجة والقائمة حادة وكذلك اعتبار الميل  وإلا غير صحيح مطلقًا الميل
قد تكون  إذ الميل عن الانفراج قد يختلف فلا يحفظ الانفراج لأن ؛للمنفرجة غير جائز

الحادة لا يمكن تعريفها بالحادة  مع أن من منفرجة وكذلك حكم الحادة أصغر منفرجة
تعريفها بالقائمة التي لا تبقى  أن يكون بنفسه فبقى ضرورة الشيء لاستحالة تعريف

على الآخر  أحدهما التي تحدث عن خطين قام هي  الميل عنها فكانه يقول الحادةحقيقتها مع
بذلك ان الحادة مقيسة بقائمة موجودة بالفعل بل  نعني مما في القائمة ولا أزيد  إليهومال

كوا بالقوة حاصلة  أي بالقوة موجودة بالفعل حيث أا من وهي بقائمة موجودة بالقوة
   بالفعل

 أقسام القائمة حقيقة متحدة واما الحادة والمنفرجة فغير متحدتين بل لهماف: وبالجملة
القائمة فيهما أخذ  إلى غير محصورة فلا جرم دعت الضرورة في تعريف الحادة والمنفرجة

المنطق كان  أول في أوردناه ما إلى فهذا جملة الكلام في الماهية ومتى اضيف هذا الباب
 .عة فيها واالله اعلمالواق الأبحاث مستوعبا لجميع
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
 :وفيه عشرون فصلا

 الفصل الأول في الفرق بين الوجود والوحدة
موجوده هوية  ن لكلأما عبارتان عن معبر واحد وسبب هذا الظن أ ربما يظن 

 ن الكثرة من حيثأوجوده ووحدته حتى  هي ن تلك الخصوصيةأوخصوصية وهم ظنوا 
هي تعرض لها وحدة فيقال هذه كثرة واحدة ونحن نقول الكثير من حيث هو كثير ي ه

                                                
/ آراء أهل المدينة الفاضـلة . (حاز كلّ موجود عما سواههو الوجود الخاص الّذي به ين     : الوحدة )١(
رسـائل  . (إنّ أحد معاني الوحدة هي الوجود الخاص الّذي به ينحاز كلّ موجود عمـا سـواه               ) ١٥

 ينقسـم   لاموجود ما   ) ٣٠٣/ المقابسات. ( وضع لها  لاهي نقطة ما    ) ١٥/ الفارابي، السياسات المدنية  
خص إن لم يقبل القسمة أص      ) ١١/ الحدود والفروق . (بالكمفإن لم يكن لـه مفهـوم        لاالواحد بالش ،
 ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية       لاكون الشيء بحيث    ) ٦٤/ نظارلأمطالع ا . (فهو الوحدة ... سواه

 . يتكررلاكون الشيء بحيث 
سم إلى أمـور   ينقلاكون الشيء بحيث ) ٦٢/ نفس المصدر. (لا ينقسم أصلاهي كون الشيء الّذي     

 أو انقسم إلى ما يخالفـه في الحقيقـة كزيـد            لا، كالنقطة مث  لاتشاركه في الحقيقة، سواء لم ينقسم أص      
) ٣٥٧/ نفس المصدر ) . (الشيء(عبارة عن عدم انقسامه     ) ١٥٣/ شرح المواقف . (المنقسم إلى أعضائه  

هي الشيء الّذي ليست فيـه  ) ٤٣٠/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين. (هي الشيء الّذي ليس فيه كثرة 
هي ما يكون أشياء متعددة مشتركة في أمر واحد هـو           ) ٩٣/ نفس المصدر . ( ينقسم لاكثرة، أو الّذي    

 )١٣٩/ صوللا، أصل ا٦٢/ الشواهد الربوبية. (جهة وحدا
 يقابـل   إنّ الّـذي  ) ٣٦٤/ المقابسات. (هو انفصال الهيولى بأقسام كثيرة عظيمة القدر      :  الكثرة )٢(

إنّ الكثرة تقابل الواحد على مثل ما تقابل القليـل،          ) ١٣٤٢/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (الكثرة هي القلّة  
 ينقسم إلى امور متشاركة     لاالوحدة كون الشيء بحيث     ) ١٣٤٦/ نفس المصدر . (وهي مقابلة بالضدية  

 .والكثرة ما يقابلها. في الماهية
كـون  ) ٦٢/ نظارلأمطالع ا. (امور متشاركة في الماهية، كالجماعةهو كون الشيء بحيث ينقسم إلى   

/ شـرح المواقـف  . (الشيء بحيث ينقسم إلى امور تشاركه في الحقيقة، كفردين أو أفراد من نوع واحد 
. إنها مؤلّفة مـن وحـدات     ) ٤٢٩/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (هو اتمع من وحدات   ) ١٥٣

/ إلهيات الشـفاء  . (حادلآإنها اتمعة من الوحدات أو ا     ) ١٠٥/ يات الشفاء ، إله ٤٣٠/ نفس المصدر (
١٠٤(. 
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٠٣ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 فإذا موجود ولا شيء من الكثير من حيث هو كثير بواحد ينتج فليس كل موجود بواحد

 .  الوحدة مغايرة للوجود
 شيئًا لم يكن وإلا الكثير من حيث هو كثير له خصوصية وامتياز عن غيره: فإن قيل

 .  كثير واحد حيث أنه من أيضا وفهموجودا 
ن الوحدة تعرض لما عرضت له الكثرة أالوحدة تعرض لتلك الكثرة لا  نإ: فنقول

عشرية  حيث أا والوحدة عارضة للعشرية من أخر  لأمور أومثلا العشرية عارضة للجسم
ة فهاهنا شيئان الكثرة وموضوعها فالكثرة عارضة للموضوع والوحدة لتلك الكثرة فوحد

يعرض عند اتحاد الموضوع واما جوهر  إنما التعاند لأن ؛الكثرة لا تناقض تلك الكثرة
ير من حيث هو هو لا واحد ولا كث لأنه يصح عروض الوحدة والكثرة له فإنما الموضوع

 .على ما بيناه
 )١(الفصل الثاني في الفرق بينها وبين التشخص والتعين والهوية

 لم يوجد فيه سبب من إذا الجسم لأن ؛رة للهويةالوحدة مغاي: لقائل أن يقول 
عليه التفريق حتى يكثر فهوية  أورد فإذا واحدا الثلاثة المكثرة اياه بالفعل كانالأسباب 

   .ذلك الجسم باقية ووحدته زائلة والباقى غير الزائل فالهوية غير الوحدة
ية ذلك الاتصال زالت عن اتصال ذلك الجسم بطلت هو )٢(]مالك[الوحدة : فإن قيل

 .  انوحدث اتصالان آخر
لم يبق  فإن لا أم  من ذلك الجسم شيءين تلك الصورة عدمت فهل بقأهب : فنقول

 .منه شيء كان تفريق الجسم اعداما له بالكلية وذلك باطل يدفعه الحس
                                                

مكنـة الّـتي    لأفي الفارسية في جميـع ا     » هست«في العربية مكان    » هو«) سفةلاالف( استعملوا   )١(
 شـكل  فإنّ هذا الشكل في العربية هو. ، وجعلوا المصدر منه الهوية» هست«يستعمل الفرس فيها لفظة     

 .نسانلإمن ا» نسانيةلإا«، ولم يكن له تصريف، مثل لا أولامصدر كلّ اسم كان مثا
وهو لفظة مشـتقّة، ولهـا      » الموجود«لفاظ بدل الهو لفظة     لأرأى آخرون أن يستعملوا مكان تلك ا      

فالهوهوية أن يحصل للكثرة وجه     ) ١١٢/ الحروف. (» الوجود«لفظة  » الهوية«تصارف، وجعلوا مكان    
. إنه موجود صادق  : تدلّ ما يدلّ عليه قولنا في الشيء      ) ٣٠٣/ إلهيات الشفاء ... (وحدة، من وجه آخر   
نفـس  . (نـواع الواحـد  لأتقال بأنواع مساوية    ) ٥٥٩/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (تدلّ على إنية الشيء   

 .)١٢٧٢/ المصدر
 .كما: صللأ، وفي ا)ح(ما بين المعكوفتين أثبتناه من  )٢(
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والفساد يستدعيان مادة باقية الذات معها فنقول  ن الكونأنه قد ثبت فلأوأيضا 
كثيرة بحسب  فإن كانت متكثرة أو فمادته كانت واحدة واحدا ا كانالجسم حين م

 لأن الانقسامات الممكنة فيه فقد كان في الجسم المتصل مواد متميزة بالفعل غير متناهية
الحال في كلها  فإما أن يكون الانقسامات الممكنة فيه غير متناهية وهو محال وبتقدير ثبوته

الحال في الكل  فإن كان تخصها أخرى حدة منها صورةالحال في كل وا أو صورة واحدة
لكل مادة  وإن كان صورة واحدة كان الحال الواحد حالا في محال كثيرة وذلك محال

 .اية وهو محال إلى متمايزة بالفعل لا أجزاء صورة تخصها كان هناك
 .  المادة للجسم الواحد واحدة نإ :ن يقالأ يفبق 

لم تتكثر وقد تكثرت الصور لزم  فإن لا أم ل تكثرت المادةلما تكثر الجسم فه: فنقول
ذلك  أن يكون ان تجتمع في المادة الواحدة صور كثيرة من نوع واحد وهو محال وبتقدير

جائزا لم يكن الحاصل هناك اجساما متباينة الذوات والاشخاص بل يكون هناك محل واحد 
 .موصوف بصفات كثيرة ولا تحصل من ذلك ذوات متمايزة

ما ومتكثرة عند واحدا المادة كانت واحدة حين ما كان الجسم :فإذًا يجب أن يقال
المادة متعرضة  أن تكون يوجب فساد هويته لزم الشيء زوال الوحدة عن فإن كان يتكثر

 . غير النهاية إلى  أخرىمادة يستدعي للعدم فحينئذ
 الذات ولا تكون ومحالهناك مادة باقية  فإما أن تكون بتسليم التسلسلومع القول 

كل مادة تفرض كذلك فقد كانت واحدة عند كون  لأن هناك مادة باقية الذاتأن تكون 
 وزوال وحدة المادة يوجب فساد هويتها كثيرا وكثيرا عند صيرورة الجسم واحدا الجسم

 .التفريق اعداما بالكلية وذلك محال أن يكون هناك شيء باق لزموإن لم يكن 
 باق في حالتى وحدته وكثرته وذلك هوية الجسم وتعينه أن يقال تعينك ولما بطل ذل

   .كون الهوية مغايرة للوحدةيقتضي 
تبقى عند الاتحاد  فإما أن اتحد إذا المتكثر أن يقول الهوية عين لوحدة أنولمن زعم 

لا شيء فهما شيئان  إليهما بقيتا فاليهما اشارتان فهما مشار فإن تبقيا أولا تانك الهويتان
وتلك الهوية ما  إليه اشارتان لم تكن هناك هويتان فذلك المشار إليهما تكن وإن لم واحد

 .بقيت بل حدث شيء ثالث
 . جدامن الجانبين وهو مشكلأن يقال فهذا ما يمكن 
 .الهوية هي الوحدةأن يقال : ولعل الحق
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٠٥ ـــــــــــــــــــــــ  َ
غير قابلة جزاء  أالمحسوسة مركبة منالأجسام  بأن فيه الإشكال المذكور عنويجاب 

حقيقة والذي هو واحد حقيقة  واحدا للانقسام بالفعل فعلى هذا الذي يقبل الانقسام ليس
 جدا  وهو دقيقأ يتجزلا يقبل الانقسام وسيأتى الاستقصاء في ذلك في باب الجزء الذي لا

 .فليتأمل فيه
 ن الوحدة غنية عن التعريفأالفصل الثالث في 

 فمنها انه لا يمكن تعريفها الأحكام  بالوجود في كثير منوةٌسأُن للوحدة أ): اعلم( 
 أو مع الدور تعريفها إلا يمكن أن لا المساوية للوجود في العموم يعرض لهاالأمور لأن 

 .بنفسه الشيء تعريف
الواحد هو الذي لا ينقسم من جهة ما قيل له انه واحد وهذا تعريف : فقد قيل

   .للواحد بالمتكثر
 ا اتمعة من الوحدات وتمع من الوحدات نفس الكثرةأ :تعريف الكثرةفي  ثم قيل

 .لا بالكثرةإلا يعرف أمر أو 
اللازم  أو العدد كثرة مؤلفة من وحدات والكثرة نفس العدد لا كالجنس: وقيل أيضا

بالمنقسم  أي كان قد عرف الواحد بالكثير مع أنه عرف الكثير بالواحد فإنه له ثم فيه دور
 .لذي هو نفس الكثير ولا يعرف الا بالكثيرا

لا فلانا نعرف ان  أو اما أيضا العدد كمية منفصلة ذات ترتيب وهو خطأ: وقيل أيضا
 أخذنا ن يفرض فيها واحد بعدها فقدأالتي بذاا يصح هي  أن يقال اسلم رسوم الكمية

 . دورا كانالكمية في تعريف العدد أخذنا الواحد والعدد في تعريف الكمية فلو
الانفصال وذات الترتيب لا يمكن تعريف شيء منها الا بالعدد فالحق ان فإن وأيضا 

الخيال  لأن  أولامستغن عن التعريف لكن الكثرة تخيلها أولى الواحد والكثير تصورهما
ما أول  فإن عقلية محضة ولذلك فهي منتزع عن المحسوس وفي المحسوس كثرة واما الوحدة

ما لا  وإلى ما يكون كذا إلى في الأشياء بالتقسيم فيتصور الواحد ثم يقسمهيتصرف العقل 
بمعنى خيالى  عقلي فتعريفنا الوحدة بالكثرة تنبيه على معنى أولا يكون كذا والوحدة تعقلها

 .وعلى هذا الطريق لا يلزم الدور عقلي وتعريفنا الكثرة بالوحدة تعريف لمعنى خيالى بمعنى
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 الفصل الرابع 
 الثبوتية الأمور ا منأزائد على الذات و أمر ن الوحدةأ بيان في
 وباطل كوا ثبوتيا أوسلبيا  أمرا  إما أن تكونفالواحدية بوتيّ ثُ أمران واحدأ لا شك

شيء كان بل عن سلب  أي لم تكن عبارة عن سلبسلبيا  أمرا إن كانت لأا سلبيا
 أمرا الكثرةفإن كانت ثبوتيا  أمرا وإما أن تكونميا عد أمرا  إما أن تكونالكثرة والكثرة

 والوحدة عبارة عن عدم الكثرة كانت الوحدة عبارة عن عدم العدم فتكون الوحدةعدميا 
وهي عبارة عن ثبوتيا  أمرا الكثرة وإن كانت ا ليست كذلك هذا خلفأوقيل ثبوتيا أمرا 

 وهو محالثبوتيا  أمرا كان مجموع العدماتميا عد أمرا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة
 .   ثبوتي أمرالوحدةفثبت أن 

 إما أن تكون نه واحد فلا يخلوأ الإنسان و أالجوهر أو قلنا للسوادإذا : فنقول
 داخلا في تلك الماهيات أمرا  وإما أن تكونانسانإأو  جوهرا أو سوادا الواحدية نفس كونه

 :  أوجهنفس تلك الماهيات لثلاثة أن تكون عنها وباطلرجا خا أمرا وإما أن تكون
 السواد واحد ظاهر : وبين قولنا، السواد سواد:الفرق بين قولنافلأن ): أما أولا(
 .  كون السوادية مغايرة للواحدية يقتضي وذلك
   .الواحد يقابله الكثير والسواد لا يقابله الكثير بل البياض وغيرهفلأن ): وأما ثانيا(
غير مشترك  سوادا مشترك بين السواد ومقابله وكونه أمر الواحديةفلأن ): وأما ثالثًا(

 .بينه وبين مقابله
ن واحدية السواد أوسائر ما ذكرنا من الوجوه في باب الوجود  فثبت ذه الوجوه
اليست نفس كونه سواد.   

    أوجهلها لثلاثةللماهيات كالجنس مقوما  أمرا الواحديةأن تكون وباطل أيضا 
فلانا نعقل كل واحدة من الماهيات مع الذهول عن كوا واحدة ولو ): أما أولا(

 .  كانت الوحدة من المقومات لامتنع ذلك
لكان الفصل للمقوم لنوعه نوعا له من حيث  جنسا الواحد لو كانفلأن ): وأما ثانيا(
  . غير النهاية إلى فصل آخر إلى فيحتاج واحدا يكون
لكان امتياز الواجب عن الممكن بعد  جنسا الواحد لو كانفلأن ): وأما ثالثًا(

 .  من الجنس والفصل وذلك محال مركبا اشتراكهما فيه بفصل فيكون واجب الوجود
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٠٧ ـــــــــــــــــــــــ  َ
الواحدية صفة ثبوتية مقولة على الماهيات لا قول المقوم بل قول الخارج عن  أن :فثبت

   .الماهية وذلك هو المطلوب
 أن الذي قيل له انه واحد لزم الشيء الوحدة زائدة على ماهيةإن كانت : ن قيلفإ
 .  غير النهاية إلى وحدة الواحد زائدة عليها وذهب ذلكتكون 

 أن تكون ا وجبواحد له ماهية وراء كونه إن كانت نه واحدأما يوصف ب: فنقول
من كوا واحدة فلا  أزيد  أخرىما الوحدة فليس لها ماهيةأواحديته زائدة على ماهيته و

 .  يلزم التسلسل
 أشخاص مقولة على أن تكون الوحدة لها ماهية لا يمنع نفس تصورها من: فإن قيل

 .  تشخص الوحدة العينية زائد على ماهياا فإذا كثيرة
 للوحدة وحدة أن تكون هب ان تشخصها زائد على ماهياا لكن لا يلزم: فنقول

شخص وذلك التشخص متشخص لذاته كما بيناه فاندفع بل يكون للوحدة تأخرى 
 .الشك

كونه  في ن هذا التشخص بعينه يشارك سائر التشخصات لأ؛بعد قائموالإشكال 
جهة الاشتراك موجبة للامتياز كان كل التشخص هو هذا التشخص  فإن كانت تشخصا

از لازمة لجهة جهة الامتي فإما أن تكون الجهتان متمايزتين وإن كانت بعينه وهذا محال
 .فيعود التسلسل بحاله أخرى حاصلة لعلة وإما أن تكون الاشتراك فيعود المحال المذكور

 بل هي عرض جوهرا ن الوحدة ليستأالفصل الخامس في 
 : وعليه برهانان 
  : أربعةالعرض يعنى به ما يوجد فيه قيود أن ):الأولالبرهان (

 .   لشيءصفةأن يكون  :الأول
 .   داخلا في الماهية وقد بينا ذلكءًايكون جزلا أن  :الثاني
الأمر  وظاهر أن به كالحال في الصورة والهيولى متقوما يكون محلهأن لا : الثالث

 .  كذلك
لو قدرنا  لأنا ؛يصح انتقاله عن المحل الذي هو فيه والوحدة كذلكأن لا : الرابع

 يكون هناك أو  مجرد انه لا ينقسمذلك القائم بنفسه هو إما أن يكون قيامها بنفسها لكان
هناك وجود وذلك  أن يكون من أقل لا فإنه آخر تحمل عليه اللامنقسمية والأول باطلأمر 
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 فإما أن الوجود لا ينقسم ويكون مفهوم ذلك الوجود مغاير المفهوم الوحدة ومقارنا لها
 العارضة له فله موضوع فالوحدة عرضا فإن كان عرضا أو جوهرا ذلك الوجوديكون 
يصح على تلك الوحدة مفارقة  إما أن فلا يخلو جوهرا  وإن كانفي موضوعأن تكون أولى 

وأن  فلابد ممكنة وإن كانت المفارقة ممتنعة فهو المطلوب فإن كانت يصح أولا ذلك الجوهر
تكون فيه  أن لا تلك الوحدة اما إليه جوهر آخر فذلك الجوهر قبل ان تنتقل إلى تنتقل

هذه  إليه لو لم تنقل واحدا لم تكن فيه وحدة لم يكن ذلك الجوهر فإن تكونأو  وحدة
 وإن كانت هذا خلفمعا  كثيرا  واحداوحدة فكان إليه الوحدة فتكون فيه كثرة وانتقلت

 .هذه الوحدة كانت فيه وحدتان فيكون واحدين إليه فيه وحدة وانتقلت
فحينئذ لا  الأخرى  واحد غير الذي فيهكل وحدة موجودة فيإما أن يكون ثم لا يخلو 

تلك  إليه ويعود التقسيم فيما انتقلأحدهما  إلى بل إليهما تكون الوحدة المنتقلة منتقلة
كل ، وإما أن يكون غير النهاية إلى فيه الأمر واحدين ويذهب أيضا الوحدة فقد صار

 فثبت  هذا خلفثنوةإواحد من الوحدتين موجودة في كلا الجوهرين فتكون كل وحدة 
   .االوحدة وجدت فيها الشرائط الأربعة فتكون عرضأن 

 من واحدا لكون العرض مساويا  إما أن يكون واحداكون الجوهر): البرهان الثاني(
مفهوم  في يشتركا أن لا لم يكن وجبفإن  مساويا ولا يكونواحدا حيث أنه 
لا يصح  فلأنه  وأيضانه بحال لا ينقسمغير كو شيئًا بالوحدة فإنا لا نعني اللامنقسمية

الجوهر والعرض ومورد التقسيم مشترك بينهما وان اشتركا في مفهوم  إلى تقسيم الواحد
  فإن كانلا يكون أو عن الموضوع في الوجود غنيا  إما أن يكونالواحدية فذلك المشترك

 في العرض فهو كل ما يحل فإن فكان يجب امتناع حمله على العرض جوهرا كانغنيا 
أن  عرضا ليس بجوهر فهو عرض ولا يلزم من كونه إذا لكنه مشترك فيه فهو أولى بالعرضية

 .عراض قد توجد في الجوهرن الأإفي الجوهر ف يوجدلا 
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 )١(الواحد أقسام الفصل السادس في

مقولا على كثيرين بالعدد فتكون وحدا من جهة كثرا وتلك  إن كان الواحد 
من  فإما أن تكون لم تكن فإن ليست كذلك أو المقومة الأمور منا أن تكون  إمالجهة

لا تكون وما لا يكون فهو مثل ما يقال ان حال النفس عند البدن كحال  أو عوارضها
 : يكون بسبب عوارضها فهو على وجوه ثلاثة فأما الملك عند المدينة

 .  هو الكاتبنسان  الإفيقال عرضي لمحمول واحد موضوعا أن يكون ):الأول(
                                                

هو مـا   ) ١٦٨/ رسائل الكندي الفلسفية  . (وهو فيما وصف به تارة بالعرض     .  هو الّذي بالفعل   )١(
بمعـنى  ) ١٥/ آراء أهل المدينة الفاضلة. ( ينقسم من وجه ما فهو واحد لافإنّ كلّ شيء كان     .  ينقسم لا

 .فيكونان واجبي الوجود  يكون لشيء آخر وجود مثل وجوده،لاأنه 
 .ز أن يجتمع وجوده عن كثرة يجولابمعنى أنه 

 . يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرةلابمعنى أنّ الحقيقة له، 
رسائل الفارابي، الدعاوي . ( يجوز أن يكون مشتركا فيها، بل هي له وحده     لابمعنى أنّ الحقيقة الّتي له      

 . ينقسملا جزء له البتة ولابالحقيقة هو الشيء الّذي ) ٣/ القلبية
الواحد أصل العدد ومنشـأه، ومـن     ) ٤٩/ ١رسائل إخوان الصفاء    . ( بما هو واحد   ما ليس فيه غير   

نفـس  . (فالواحد علّة العدد  . الواحد يتألّف العدد، قليله وكثيره، وأزواجه وأفراده، وصحيحه وكسوره        
) ٢٤٧/ رسائل ابـن سـينا    . (لا فع لا و لا ينقسم بوجه من الوجوه قو     لاعبارة عما   ) ١٨١/ ٣المصدر  
الحـدود  . (وهو الّذي يقال في كـلّ موجـود واحـد       .  ينقسم من حيث هو ذلك الموجود      لاموجود  
/ سـفة لاافت الف . (إنه واحد :  يقبل القسمة من الجهة الّتي قيل له       لااسم للشيء الّذي    ) ١١/ والفروق
تي قيل   كثرة فيه بوجه من الجهة الّ      لا ينقسم و  لاما  ) ١١٤/ سفةلامقاصد الف . (هو الجزئي المعين  ) ٣٤١

ما كان تاما وهو الّذي ليس يمكـن        ) ٥٨/ ٣المعتبر في الحكمة    . (نسان والفرس لاإنه واحد ا، كا   : فيه
 . نقص، كالخطّ المستديرلافيه زيادة و

 .قد يقال الواحد على المرتبة المتماسة، وهي الّتي حركتها واحدة
قد ) ١٨/ رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة   رسائل ابن   ( .وقد يقال الواحد على الشخص الواحد بالصورة      

هي شيء منفرد بذاتـه     ) ٢٢/ نفس المصدر . (يقال الواحد بالعدد في هذه الصناعة على الجواهر المفارقة        
 ينقسم، فهمها الّذي يفهم ما هي؟ بإنية        لانوع مبسوط خفي الّتي     ) ٢٦٢/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (قائم

نفـس  . (نقسـام لا بضرب من ضروب ا    لا بالمكان، و  لا بالزمن، و  لا و  بالحد، لا تنقسم،   لاكوا الّتي   
.  تنفصل من حد شيء آخر مشـترك لهـا         لاشياء الّتي حدوده المختلفة     لأا) يقال على ) (٥٣٩/ المصدر

الّذي هـو  ) ٥٤٤/ نفس المصدر. ( يتجزأ، إما بالكمية وإما بالصورةلاهو الّذي   ) ٥٣٨/ نفس المصدر (
 )١٢٦٠/ نفس المصدر. (شياءلأمكيال جميع ا
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هو الكاتب  الإنسان محمولان عرضيان لموضوع واحد فيقالأن يكون ): والثاني(
 .  والضاحك

 .بيضانأ الثلج والجص :موضوعان لهما محمول واحد كما يقالأن يكون ): والثالث(
المقوم مقولا في جواب  فإما أن يكون المتكثرة في مقوم الأمور وحدةوأما إن كانت 

اما بالجنس وللاجناس مراتب كما علمت والواحد بالجنس  واحدا لشركة فيكونما هو با
 يكون يجب أن فقط لا محالة كثير بالنوع واما بالنوع وللانواع مراتب والواحد بالنوع

كان ما به الوحدة مقولا على كثيرين  إذا بالفصل هذا واحدا  وأن يكونبالجنسواحدا 
 فإما لم تصح فإن لا تصح أو تصح عليه القسمة إما أن لوكذلك فلا يخ وإن لم يكن بالعدد

 شيء ليس بمنقسم وليس له وراء ذلك مفهوم آخر وهو الوحدة هو أنه وجودهأن يكون 
 وإما أن لا له وضع فتكون نقطة إما أن يكون من ذلك فلا يخلو أزيد يكون له مفهومأو 

 فإما أن ينقسم لك الواحدصحت القسمة على ذ وإما أن كذلك مثل العقل والنفسيكون 
قبوله  إما أن يكون تكون والقسم الأول لا يخلو أولا مساوية لكلها في الحقيقةأجزاء إلى 

 جسام البسيطة واما المقدار فستعلم انهكالأ لغيره وهو أو لذلك الانقسام لذاته وهو المقدار
عروض القسمة له فهو لصيرورة المادة مستعدة لقبول القسمة الا انه يمتنع  سببا وإن كان

يعتبر حالها قبل حصول الانقسام  فإما أن  الأجزاءالمتشاة الأجسام واحد بالاتصال واما
 صورته وهيولاه واحدة وامكن ان يفرض فيه لأن بالاتصال واحدا  أيضافيها فيكون هو

كون وأن ي لابد  فإنهيعتبر حاله عند حصول القسمة وإما أن تتلاقى عند حد مشتركأجزاء 
ليس من شاا  فإنه من شاا ان يتحد موضوعاا بالفعل لا كاشخاص الناس الأجزاء تلك

   .بالموضوع أيضا نه واحد بالنوع واحدأالاتحاد فهذا القسم مع 
وهو كل مقدارين يلتقيان عند حد  أخر نه يقال واحد بالاتصال على معانأ): واعلم(

لكل مقدارين يتلازم طرفاهما تلازما يوجب  أيضا لمشترك كالخطين المحيطين بالزاوية ويقا
 ولاها بالاتصال ما يكون فيه الالتحامأو أنواع حركة الآخر وهو على أحدهما حركة

هاهنا لئلا يكون الكلام في  أوردناه  وإنماوهذا القسم شبيه بالوحدة الاجتماعيةطبيعيا 
   .ناهموضعنا الذي فارق إلى ولنعد منقطعا الوحدة الاتصالية

 فإما أن  الأجزاءوالمختلف الأجزاء المتشابه أعني وكل واحد من القسمين: فنقول
لا يكون فهو كثير  أو بالتمام واحدا له فيسمى أن يكون فيه حاصلا جميع ما يمكنيكون 
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وبالصناعة كالبيت  واحدا ودينار واحدا بالوضع كدرهم إما أن تكون ولوحدة التمامية

لما كان الخط المستقيم قابلا للزيادة في طوله  ولأنه عة كالانسان الواحدبالطبي أو الواحد
على الاستقامة وليست بموجودة فلا جرم لا يقال له انه واحد تام والخط المستدير لما لم 

 .  الواحد فلنعدها عدا أقسام فقد تكلفنا حصر تاما يكن قابلا للزيادة كان
 الواحد بالنوع الواحد بالفصل الواحد بالجنس الواحد بالعرض الواحد: فنقول

بالمناسبة الواحدة بالذات فمنه كالوحدة ومنه كالنقطة ومنه كالعقل ومنه كالانسان ومنه 
كالمقدار الواحد ومنه كالماء الواحد ويقال له باعتبار آخر واحد بالموضوع وباعتبار ثالث 

قيقية الاتصالية وتتلوها الوحدة لوحدة الح وهي واحد بالاتصال وباعتبار رابع واحد بالتمام
 .الوحدة بالاجتماع وباالله التوفيقوثالثها الوحدة بالتماس ورابعها  الإضافية الاتصالية

 ن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيكأالفصل السابع في 
العوارض  إلا أن مقول على ما تحته قول العوارض على المعروضات نا وإن بينا أنهإ 

على ما تحتها بالتواطؤ وقد تكون بالتشكيك فلنبين ان ذلك مقول قد تكون مقولة 
 بالواحدية من الواحد بالنوع والواحد بالنوع أولى الواحد بالعدد لأن بالتشكيك وذلك

 أقسام من الواحد بالعرض والوحدة من أولى بالواحدية من الواحد بالجنس وهوأولى 
بالواحدية من الذي أولى  وهي س والنقطةبالواحدية من العقل والنف أولى الواحد بالذات

غير متشاة والواحد أجزاء  ينقسم إلى من الذي أولى متشاة وهو أجزاء إلىينقسم 
فظهر انه مقول على ما  الإضافي بالواحدية من الواحد بالاتصالأولى  الحقيقي بالاتصال

 .بجنس أنه ليس ما يدل على أحد وهوتحته بالتشكيك 
 ن اتحاد الاثنين محالأ الفصل الثامن في

لا يبقى كل أو واحدا  شيئًا يبقيا فيكونا شيئين لا إما أن بعد الاتحادأما : برهانه 
 وعدم الآخر فلا يكون ذلكأحدهما  بقي  أوووجد غيرهما عدما واحد منهما فلم يتحدا بل

 .ااتحادأيضا 
 كانت شيء له خصوصية هو ا هو فمتى أن كل هو :وتحقيق هذا الكلام

 .فيمتنع الاتحاد الشيء زالت الخصوصية انعدم ذلك الخصوصية باقية استحال الاتحاد ومتى
ال الخصوصية والهوية يجب زوالهما عند زو على أن بناء هذا البرهان  يعلم أنأنويجب 

 .الوحدة وفيه الشك الذي ذكرناه
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 العدد إثبات الفصل التاسع في
 ماهياا الجماد فإن ليست ماهياا اردة اعدادا أو عدادأن في الموجودات أ لا شك 

زائد على ماهياا وليس ذلك عبارة عن سلب  أمر الحيوان فكوا اعدادا أو النباتأو 
  أن يكونالوجودية لا يمكن الأمور العدد مركب من الوحدات والمركب من فإن الوحدة
العشرة مثلا من الناس من حيث ن  ولأزائد على الماهيات وهو المطلوبأمر  إذا فهوعدميا 

الواحد من حيث هو واحد مع تساوى الواحد والعشرة في  للإنسان ا عشرة مخالفةأ
 ولأن زائد على ماهية العشرة والواحد أمر العشرية والواحدية فعلمنا أن  الإنسانيةالطبيعة

يات ولا معنى زائد على الماهيات فنكون الوحدات زائدة على الماه أمر الوحدة كما بينا
عبارة  هي الوحدة عرض كانت الكثرة التي بينا أن للعدد الا مجموع تلك الوحدات ولما

   .اعرض أيضا تكون يجب أن عن مجموع الوحدات
كل واحد من  في توجد فإما أن في الاثنينموجودا  أمرا إن كانتالإثْنوة : فإن قيل

 : وجهينتوجد فيهما ل ومحال أن  أحدهمافي أو الواحدين
 .  لاستحالة حلول العرض الواحد في محلين ):الأول(
كل واحد منهما اثنين فيكون  أن يكون فيهما لزم الإثْنوة وجدتإذا أنه  ):الثاني(

 ويكون الكلام في كل واحد من تلك الآحاد كالكلام أربعة الواحد اثنين ويكون الاثنان
ن صلا لأأواحد  ن لا يوجد فيهأناهية بل وفي الاثنين آحاد غير مت أن يكون الأول فيلزمفي 

 ي الواحد نفي من نفويلزم واحدا ثنوة حاصلة فيه فلا يكونكل ما فيه من واحد فالأ
   .ذينك الواحدين أحد موجودة في الإثْنوة  أن تكونانه يستحيل أيضا الاثنين وذا يتبين
تعرض  بل إنما ينيستحيل عروضها لواحد من ذينك الواحدالإثْنوة  أن :والجواب

موعهما وذلك اموع من حيث هو ذلك اموع مغاير لكل واحد من جزأيه وغير 
 يبقى مع المقبول وذلك اموع من حيث هو هووأن  لابد القابل فإن قابل للقسمة
 .يبقى بعد القسمةيستحيل أن 

في أوردته   الإثْنوةفي كيفية عروض أوردته يعود فيقول الاشكال الذيأن  وللمتشكك
  إذاوهو مشكل ويتضح الكلام الإثْنوة لعروض شرطًا كيفية عروض الوحدة التي جعلتموها

 . اجتماع الخمستين وهو عشرة واحدةالعشرة ليست خمستين بل ما يحصل منبينا أن 
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 الفصل العاشر في تحقيق ماهية العدد

وذلك يعم كل عدد فيها كثرة  وهو أن  عام:انعداد اعتبارلكل مرتبة من مراتب الأ
وخاص وهو اعتبار خصوصية العدد وصورته النوعية التي ا هو هو وتعرض له من ذلك 

 : ثلاثة أمور  ويدل عليه،وحدة نوعية
الأولية مع اشتراكها في معنى الكثرة مختلفة في الخواص مثل  الأعداد نأ ):الأول(

ة وهذه الخواص يمتنع عليها ان والتركيب والصمم والمنطقية والزائدية والتمامية والناقصي
 وإن كانت فصولا ثبت المطلوب فإن كانت اما فصول واما لوازم فهي تفارق موضوعاا

 المتفق الأمر لازم أن يكون لاستحالة الأعداد المشترك بينالأمر  إلى غير مستندة فهي لوازم
 لازم إلى  لازميستند كل يمكن أن ولا أخرى خصوصية إلى يستند فيجب أن متقابلةأمورا 

   .خصوصية ذاتية وهو المطلوبإلى ينتهي وأن  فلابد آخر بغير اية
يبقي مع  يجب أن القابل لأن ؛عشرة لا تقبل القسمة حيث أا العشرة من ):الثاني(

كثرة تقبل  حيث أا من وهي المقبول والعشرة لا تبقى عشريتها بعد وقوع القسمة فيها
   .كثرة اعتبار أا عشرة هوعتبار أا ا أنه ليس القسمة فعلمنا

المراد به العطف  إما أن يكون  لأنه؛العشرة تسعة وواحدة : أن يقاللا يجوز): الثالث(
هي موصوفة بالحرارة واليبس فتكون العشرة تسعة ومع  أي كما يقال النار حارة ويابسة

 ه التقييد كما يقالالمراد ب وإما أن يكون وهذا محال أيضا كوا تسعة تكون واحدة
فتكون العشرة  ناطقًا يحمل عليه الحيوان الذي يكونالإنسان  أي حيوان وناطقالإنسان 

المراد ان التسعة محمولة على  وإما أن يكون واحدة وذلك محال هي التسعة التي أي تسعة
التسعة سواء كانت مع  فإن هذه التسعة مع الواحد وذلك محال أن تكون العشرة بشرط

العشرة محمولا  أجزاء ليس شيء من فإذا لم تكن فليست محمولة على العشرة أو احدالو
هي  هي العشرة من حيث فإذا هو العشرة الأجزاء الحاصل من اجتماع تلك الأمر عليها بل

 .فراد واحدة وهو المطلوباعتبار به تكون تلك الأ
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  عشر في كيفية تحديد العدديالفصل الحاد
عدد فهو مركب من الآحاد التي مبلغ جملتها ذلك النوع ويكون ال أنواع من كل نوع

نقول لكل  بأن تحديده أردنا  إذافراد كالجزء الداخل في ماهيته فيجبكل فرد من تلك الأ
لم يكن  وإلا يستغرق ذكر تلك الآحاد كلها إلى أن عدد من اجتماع واحد وواحد

   .اصار التعريف رسم الأعداد ذكرنا بدل تلك الآحاد فإن المقومة بالأمور التعريف
لم يجز  الحاصلة من اجتماع خمسة وخمسة هي قلنا في تحديد العشرةإذا  أنا: وبيانه

ربعة ومن سبعة وثلاثة ومن أ مركبة من ستة ويا كما تركبت من خمسة وخمسة فهلأ
 نمن الآخر لك أولى هذه بأحد ثمانية واثنين ومن تسعة وواحد وليس تعلق هوية العشرة

 الأعداد تركب العدد من فإذا من واحد أكثر  أن تكونالدالة على الماهية تستحيلالأمور 
تحديد  إلى تحديدك العشرة بالخمستين يحوج على أن بل من العوارض اللازمة ذاتيا  أمراليس

لا يمكن الأعداد  وظاهر أن ذكر الآحاد إلى  الأمروينحل ذلك آخر أخرى الخمسة مرة
وذلك  مقوما لها لا لازما  الأعدادبذكر جميع آحادها وحينئذ يقع تركبها منتحديدها الا 

 هي لا تحسبن ان الستة ثلاثتان بل أرسطو نذكر رسما لا حدا وهو معنى قول لأن صالح
 .ستة مرة واحدة

 الفصل الثاني عشر
نه كيف يوصف بكونه قليلا تارة أوا في بيان كون الاثنين عدد 

خرىأا وكثير 
 : ن الاثنين ليس بعدد لوجوه ثلاثةأ بعضهم ذكر 
 .  قياسا على الفرد الأول عددا الزوج الأول فلا يكونأنه  ):الأول(
 أن تكون العدد كثرة مؤلفة من الوحدات والوحدات لفظ جمع واقلهأن  ):الثاني(

 .  ثلاثة
ير الواحد تعده غ يجب أن فكان مركبا  إما أن يكونلكان عددا كانأنه لو ): الثالث(

 .  فلا يكون له نصف وذلك محالأولا  أو وهو محال
ما أمن الآحاد والاثنان كذلك فهو عدد  مؤلفًا بالعدد ما يكون نعني ناأ :والجواب

من الوحدات والاثنان مؤتلف منهما فظهر  مؤلفًا لم يكن عددا لأنه لم يكن فإنما الواحد
 .الفرق
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بالوحدات ما زاد  نعني  لأنا؛الاثنين فهو باطلالوحدات لفظ جمع فلا يتناول : وقولهم

 .على الواحد لا ما يريده النحويون
 ماإلكان  ااثنان وقولهم لو كان عدد أو الجمع ثلاثة أقل  في أنفهم مختلفونوأيضا 

 .   مركباماإوأولا 
يكون له  أن لا يكون له نصف بل أن لا وليس من شرط الأول أول نهأ: فنقول

   .نصف هو عدد
ن فيه وحدات فوق واحد وهو أعدد فله في نفسه كثرة على معنى أن كل ): واعلم(

ن يوجد فيها ما في شيء آخر أ وهي  إضافية أخرىمن هذه الجهة كم منفصل وله كثرة
والناقص بكونه قليلا والكثرة ذا المعنى من باب  كثيرا وزيادة وحينئذ يوصف الزائد بكونه

 كثيرا الغير فالاثنان كثير بالاعتبار الأول وليس إلى بالقياسمقول  لأنه المضاف بالعرض
 أن يكون كثير الكنه يعرض له إليه ليس تحته عدد ليكون هو بالقياس لأنه بالاعتبار الثاني
   .عدادلى سائر الأإقليلا بالقياس 

 فقال الاثنان لو عرضت القلة عددا  الإثْنوةكون أنكر عاد منوعند هذا التحقيق 
يعرض  يستحيل أن لكن الأعداد لها كما في سائر الإضافية لها لعرضت الكثرةضافية الإ

شيء إلى  بالإضافة لها وكل ما الإضافية يعرض القلة فيستحيل أن للاثنين الإضافية الكثرة
   .قليلا وكثيرا فهو ليس بعدد فالاثنان ليس بعدد الأعداد من

 الكثرة أعني  معا الإضافتانعرضت لهد  الأعداكان سائرإذا أنه لا يلزم : والجواب
 إذا الاضافتين كما انه إحدى يوجد شيء تعرض له أن لا وجب الإضافية والقلةالإضافية 

شيء هو جنس  أو يوجد شيء غير مضافأن لا  يقتضي وجد شيء هو مضاف فليس
 يجب لو وجب ذلك لزم التسلسل بل إذ يوجد شيء هو جنس وحده أن لا ونوع وجب

ضافتان ن عرضت له الإإفإنه  الإضافتان المبدأ من حيث هو مبدأ غير عارض لهن يكوأن 
عروض القلة  أنه ليس تحته عدد على أنه ليس لى عدد تحته وقد فرضناإنما يكون بالنسبة إف
عروض  لأجل شيء آخر بل إلى له بالقياس الإضافية للعدد بسبب عروض الكثرة ضافيةالإ

ما أ أقل القلة التي هي كثير فالاثنوة إليه بالقياس الشيء ذلكآخر لشيء  الإضافية الكثرة
ليست كثيرة  فلأا  أقلانقص من كل عدد واما اا فإا كل عدد إلى قلتها فبالقياس

  الأعدادشيء آخر لم تكن قليلة واما سائر الإثْنوة إلى تقسلم  وإذا  أقلعدد إلى بالنسبة
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ما  إلى ما فوقها وكثيرة بالقياس إلى ل وقليلة بالقياسكثيرة في ذواا بالاعتبار الأوفهي 
 .تقابل التضايف الإضافية والقلة الإضافية تقابل الكثرة أن، فقد تحقق تحتها

 الفصل الثالث عشر في تقابل الواحد والكثير
   ليس بينهما تقابل التضاد : فأقول، أربعةالتقابل أقسام نأإنك ستعرف 

 .  مقومة للكثرة ولا شيء من المقوم بضدالوحدة فلأن ): أما أولا(
كل ضدين فموضوعهما واحد ولا شيء من الوحدة والكثرة فلأن ): وأما ثانيا(

تعدم الوحدات التي كانت وأن  فلابد طرأت إذا الوحدة الطارئة لأن موضوعهما واحد
موضوع الكثرة هو  فإن بطلت تلك الوحدات بطل موضوع الكثرة وإذا ثابتة قبل ذلك

 .  موع تلك الوحداتمج
الوحدات الموجودة في الكثرة مقومة لها ولا يمكن اعدام المعلول فلأن ): وأما ثالثًا(

لا  فإذا ما دامت العلة تكون باقية استحال عدم المعلول فإنه وهو الكثرة الا باعدام علته
نافي والتعاند يمكن اعدام المعلول وهو الكثرة الا باعدام ما فيها من الوحدات فلا يكون الت

ولا بد فالتنافي حاصل بين  إن كان فلا يكون بينهما تضاد بل أوليا بين الوحدة والكثرة
   .ليس على وجه التضاد أيضا الوحدة الطارئة والوحدات الزائلة وذلك

 .  هاهنا كذلك الأمر يكونا على غاية التباعد وليس يجب أن ن الضدينفلأ): أما أولا(
 هاهنا كذلك الأمر وليس واحدا يكون يجب أن ن موضوع الضدينلأف): وأما ثانيا(
للوحدة الطارئة بل جزء  موضوعا موضوع كل واحد من الوحدات الزائلة ليسلأن 

   .موضوعه فبطل القول بالتضاد
 أن يستحيل لأنه التقابل بين الوحدة والكثرة تقابل العدم والملكةأن يكون  وباطل

الآخر بل الملكة منهما هو الثابت في  إلى هما عدم ملكة بالقياسواحد من أن كل أمريكون 
 اما الوحدة واما الكثرةوأن يكون  لابد فإذا الشيء يحصل ذلك أن لا نفسه واما العدم فهو

 الملكة والكثرة عبارة عن عدم الوحدة هي الوحدة فإن كانت له عدما والآخرموجودا أمرا 
وهو عدميا  أمرا الوجودية الأمور مجموع أن يكون  لزمالكثرة عبارة عن الوحداتمع أن 

 مجموع أن يكون العدم والكثرة عبارة عن الوحدات لزم هي الوحدة وإن كانت باطل
   .وهذا محالوجوديا  أمرا العدميةالأمور 
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فهو  الألفاظ ما كان من ذلك فيلأن  ؛ والإيجاببينهما تقابل السلب وليس التقابل
فهو من جنس تقابل العدم والملكة  الأمور  هذا الاعتبار وما كان منه فيخارج عن موافقة

   .ما ذكرناه إلى ويرجع
 : تقابل التضايف لوجهينوليس بينهما 

 يجب أن الوحدة مقومة للكثرة والمقوم متقدم على المتقوم والمضافانفلأن ): أما أولا(
من الآخر نعم الكثرة من  أقدم ا أحدهمويكون معا يكونا يستحيل أن يكونا معاو الشيئان

من هذا الاعتبار لكن  معا علة وهما هي الوحدة من حيث إلى معلولة مضافة هي حيث
 .  ليس اعتبار كون الوحدة وحدة والكثرة كثرة هو اعتبار كون الوحدة علة والكثرة معلولة

الكثرة لى  إالوحدة لكانت الوحدة مضافة إلى فلو كانت الكثرة مضافة): وأما ثانيا(
 إلا كان كذلك لاستحال ان تعقل الوحدة لما سيثبت ان الانعكاس واجب في المضافين ولو

تصير الوحدة معقولة عند الذهول عن  يمكن أن لا لأنه وذلك باطل أيضا عقلت الكثرةإذا 
 .  توجد الكثرة وإن لم الكثرة بل توجد الوحدة

يعرض  إنما بل التقابل أصلا رة تقابلبين ماهية الوحدة وماهية الكثأنه ليس : فثبت
مكيال تقابل الكثرة  هي الوحدة من حيث هو أن لهما من جهة عارض عرض لهما وذلك

بل بينهما فرق كما  واحدا وحدة وكونه مكيا لا الشيء من حيث هو مكيل وليس كون
ضافة  إلهما من جهة عارضا علمت والمكيالية والمكيلية من باب المضاف فيكون التقابل

 .عارضة لماهيتهما وذلك هو المطلوب
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  وما يقابله)١(وهوالفصل الرابع عشر في الهُ
للكثير من وجه وحدة من وجه آخر فقياس الهو هو قياس الواحد  أن يكون )وهوالهُ( 

 في وصفأو  عرضي وصف في الهو هو سبب الاتحاد فإما أن يكون فكل ماله يقال هو هو
الكيف وذلك هو المشاة وقد يكون في  في فقد يكون عرضي في وصففإن كان ذاتي 

وذلك هو المناسبة وقد يكون في الخاصة  الإضافة الكم وذلك هو المساواة وقد يكون في
وذلك هو المطابقة وقد يكون في اتحاد  الأطراف وذلك هو المشاكلة وقد يكون في اتحاد

في وإن كان  خاصا  اسماض فليست لهافي سائر الاعرا وإن كان وهو الموازاة الأجزاء وضع
في النوع وهو  وإما أن يكون في الجنس وذلك هو اانسةفإما أن يكون  ذاتي وصف

فالغير وهو مقابل الهو هو كالجنس  الأقسام المماثلة وكما ان الهو هو كالجنس لهذه
الفصل والغير في وهي مثل الغير في الجنس والغير في النوع والغير في  الأقسام لمقابلات هذه

 .العرض
ما الآخر فهو أو غيرا لنفسه بالعرض أن يكون الواحد يجوز الشيء نأ :ويجب أن يعلم

ذا معانيها ملخصة ويليق وأن يكون  لابد لفظية أمور اسم خاص بالمغاير بالشخص وهذه
 .الموضع الكلام في المتقابلات

                                                
رسـائل  ( .زيد هو كاتب معناه زيد موجود كاتـب : معناه الوحدة والوجود، فإذا قلنا:  الهوهو )١(

الهوهوية هو أن يحصل لكثرة وجه وحدة من وجه آخر، فمـن ذلـك مـا                ) ٢١/ الفارابي، التعليقات 
هاهنا هو هو، وما كان هـو       :لهناك واحد يقا  : فكما يقال . وهو على قياس الواحد بالعرض    . بالعرض

ضافة يقـال لـه   لإهو في الكيف فهو شبيه، وما كان هو هو في الكم فهو مساو، وما كان هو هو في ا                
وأيضا ما كان    .فما كان هو هو في الجنس قيل مجانس، وما كان هو هو في النوع قيل مماثل               ... مناسب

هو أن يكون شيء له اعتباران، فيشار إليه        ) ٣٠٣/ إلهيات الشفاء . (هو هو في الخواص يقال له مشاكل      
الهوهو في النوع إذا كان في      ) ١٤٠/ سه رساله شيخ إشراق   . (عتبار بعينه، هو ذو، ذاك    لاعلى أنّ هذا ا   
تحاد بين شيئين في الوجود، لاعبارة عن ا  ) ٢٤/ رسائل ابن رشد، ما بعد الطّبيعة     . (مماثل: الجوهر قيل له  

 تحاد بينهما في  لامن الوجوه، المتحدان في الوجود الخارجي أو الذّهني، سواء كان ا          وهما المتغايران بوجه    
خر بالذّات فيكـون  لآالوجود بالذّات بمعنى كون واحد منهما موجودا بوجود ينسب ذلك الوجود إلى ا  

 يكون كذلك، سـواء كـان       لاتحاد بينهما في الوجود بالعرض، وهو ما        لاأو كان ا  ... الحمل بالذّات 
 واحـدا   لا يكـون، و   لاأو  ... خر موجودا بذلك الوجود بالعرض    لآأحدهما موجودا بوجود بالذّات وا    

 .)٩٤/ ٧الحكمة المتعالية ... (منهما موجودا بالذّات
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١١٩ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 قسامهماأالفصل الخامس عشر في حقيقة المتقابلين و

  هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة)المتقابلان( 
 : أربعةوأقسامهما 

 أو سواء كان مثل قولك زيد فرس زيد ليس بفرس والإيجاب تقابل السلب): أولها(
 يجب ثلاثة ولكن أقسام مثل قولك الفرسية اللافرسية فهذه أو مثل قولك الفرس اللافرس

فيه الموضوع كان إذا أخذ  فأما ابل الأول وبالذات هو ما ليس فيه الموضوعالتقتعلم أن أن 
   .التقابل لا بالذات بل بالقصد الثاني

 أنفسها السلوب ليس لها في لأن القول والضمير إلى هذا التقابل منسوبأن  ):واعلم(
 .  ةفيه سلوبا غير متناهي لأن غير متناهية أمور لكان في كل شيء وإلا ثبوت وتعين

 .   الإضافةتقابل المتضايفين وسياتى ذكره في باب): وثانيها(
 أو تقابل الضدين وهما الذاتان الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد): وثالثها(

محل واحد وبينهما غاية الخلاف وذلك مثل الحرارة والبرودة والمائية والنارية ان اكتفى في 
 .   موضوعا أو كانالضدية تعاقبهما على محل ما هيولى

 . حقيقيتقابل العدم والملكة فمنه مشهور ومنه): ورابعها(
 أن  بل،بصاربصار بالفعل ولا مثل القوة على الإ فليس مثل الإمن الملكة أما المشهور

  .ذلك أمكنه بصارالشخص بحيث متى شاء الإيكون 
بوله في الوقت الذي من  هو ارتفاع هذا المعنى عن المادة المتهيئة لقوالمشهور من العدم

ا ذلك مثل العمى للبصر والدن العمى ليس عدم إ ف؛ والصلع للشعر،سنان للأ)١(ردشا
   .عمىأ : عادم للبصر ولا يقال له)٢(لم يفقح ن الجرو الذيإالبصر فقط ف

ما بحسب إ لشيء  ممكنايكون وجودي  فهو عدم كل معنى:يما العدم الحقيقأو
ما القريب أما الذي بحسب الجنس أ ،فيه أو ه قبل الوقتشخص أو نوعه أو جنسه
عدم الانقسام  هي كالفردية التي أو عدم الذكورة الممكنة لجنس الحيوان هي نوثة التيفكالأ

 مع أن ما بحسب الجنس البعيد فكعدم البصر عن الحائطأبمتساويين الممكن لجنس العدد و
بحسب النوع فكعدم وأما الذي ا  جسمذلك ممكن له بحسب جنسه البعيد وهو كونه

                                                
 .سنانلأذهاب ا: الدرد )١(
 .التفتح: التفقح )٢(

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٠

 لأن يكون بحسب الشخص فقد يكون وأما الذي  الإنساناللحية للمرأة الممكنة لنوع
 .الوقت لم يجيء كالمرد وقد يكون في الوقت لأن الوقت فات كالدرد وقد يكون

 يزول كالعمى أن لا يزول عنه كانتثار الشعر بداء الثعلب واما إما أن وذلك العدم
 والإيجاب المتقابلات فلنذكر الفرق بينهما اما الفرق بين تقابل السلب أقسام ذكرناقد وإذ 

 : فلوجهين الأقسام وبين سائر
 .  فكون التقابل بينهما في القول والضمير لا في الوجود): أما أولا(
 كاذبا لا محالة صادقا والآخر أحدهما يكون والإيجاب ن السلبأفهو ): وأما ثانيا(

خالد  وأبو  زيد بن خالد:قلت فإذا ما في المضافأ ، جميعالمتقابلات يجوزان يكذباوسائر ا
عند  أيضا يكذبان عند عدم المحل وقد يكذبان فإما ما الضدانأ ، جميعاجاز أن يكذبا

لم توجد أو  كالأحمر والأصفر وجود المحل عند الخلو عنهما سواء وجدت الواسطة
 .ان فهما يكذبان قبل دخول الوقت المشهور العدم والملكةكالشفاف واما

   . فيكذبان عند عدم المحلما الحقيقيانأو
واحد من المتضايفين مقول  أن كل :فهو الأقسام بين المتضايفين وسائروأما الفرق 

مر في الثلاثة الأ وعدما في الذهن وفي الخارج وليس وجودا الآخر ملازم له إلى بالقياس
   .الباقية كذلك
ان وجوديان وعلة  أمرن الضدينأ :بين الضدين وبين العدم والملكة فهو الفرق وأما

لا زوال إلا زوال نفس الملكة ولا علة له إما العدم فليس أكل واحد منهما غير علة الآخر و
طلعت كانت علة  إذا الشمس كما أن ن علة العدم عدم العلةأنا سنبين إعلة الملكة ف
 .ظلامهت علة لإغابت كان وإذا لاشراق الجو
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 )١(بحاث تتعلق بالتقابلأالفصل السادس عشر في 

  :وهي ثلاثة
 .الأربعة الأقسام لهذه جنسا التقابل ليسفي أن ): البحث الأول(

 أن لا غيره ثم يلحق هذه الماهية إلى نه مقول بالقياسأالمضائف ماهيته أن : وبرهانه
ن يعقل المضائف أحد ومن الجائز تجامع المضائف الآخر في موضوع واحد في زمان وا

يخطر بالبال امتناع حصوله مع المضائف الآخر في المحل  وإن لم غيره إلى معقولا بالقياس
بكونه متقابلا فلا  متقوما كذلك لم يكن المضائفكان  وإذا الواحد في الوقت الواحد

ايكون التقابل جنس.   
 : البحث الثاني في حل شكين يذكران على المتقابلين

 البياض وهو من إلى السواد من حيث هو ضد البياض مقول بالقياس أن ):أحدهما(
 فإذا مضائف له فالسواد من حيث هو ضد للبياض مضائف له إليه مقول بالقياسحيث أنه 

وكيف ما  الإضافة يكون داخلا في تلكأو  إضافته هو نفس إما أن تكون له ضدا كونه
   . للإضافةايجعل التضاد قسم امتنع أن كان

 قد جعلتم المضاف وأنتم التقابل من حيث هو مقابل من المضافأن  ):وثانيهما(
 .من المقابل فيكون ذلك محالاأخص 

حرارة يصدق عليها كوا مضادة  هي الحرارة من حيثأن نقول  :وحل الأول
  هيمنازعة للبرودة من حيث هي  هيالحرارة من حيث فإن برودة هي للبرودة من حيث

 البرودة من حيث إلى مضافة هي  هيمن حيث اأفي الموضوع ويكذب على الحرارة هي 
  هيالبرودة من حيث إلى غير مقول الماهية بالقياس هي  هين الحرارة من حيثإف هي هي

غير التضايف نعم الحرارة من حيث هي مضادة للبرودة مضايفة لها فيكون  إذا فالتضادهي 
 أو للحرارة أو للتضاد عارضا ارة والبرودة ويكون التضايفلنفس الحر عارضا التضاد

 .للبرودة مع التضاد

                                                
هو ) ٦٤/ لقواعدإيضاح المقاصد من حكمة عين ا     . (جتماعلاعبارة عن التنافي وعدم ا    : التقابل )١(

/ ٧الحكمة المتعالية   . (امتناع اجتماع شيئين متخالفين في موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة            
ويسـمى  . المقابلة عند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحـدة             ) ١٠٢

 )١٢٠٦/ نونحات الفلاكشاف اصط. (والشيئان يسميان بالمتقابلين. أيضا بالتقابل
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الضدين داخلان  لأن ؛ كاذب)المقابل داخل تحت المضائف( :قوله  أن:وحل الثاني
تحت المقابل وغير داخلين تحت المضايف ولو كان المقابل داخلا تحت المضايف لاستحال 

ت المقابل وغير داخلين تحت المضايف بل المتقابلان ذلك وكذلك العدم والملكة داخلان تح
من المقابل من حيث  أعم المقابل شك أن من حيث هما متقابلان يعرض لهما التضايف ولا

 هو مطلق المقابل يصدق على كل ما يقال له انه مقابل سواء كان مفهومه لأن هو مقابل
لكل  عارضا الخاص أن يكون حالة فيمقابل له اوله ماهية عرض لها اا مقابلة ولا استأنه 

كاخذ الحيوانية من حيث هي  أخص ماله طبيعة العام عند اعتبار شرط يصير العام به
غير محمولة على جزئيات  أمور حينئذ يلزم الحيوانية فإنه حيوانية بشرط حذف سائر القيود

كون عديم الحيوان الذي يكون كذلك يكون عديم النطق وليس كل حيوان ي فإن الحيوان
   .النطق

   .الأربعة الأقسام  فيما يدل على حصر المتقابلين في هذه:البحث الثالث
كل  إما أن يكون ان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحدالأمر  أن نقول :وبيانه

 أن فلما وجوديا واحد منهما فإن كان كذلكوإما أن لا يكون  وجوديا واحد منهما
تكون كذلك والأول  أن لا الآخر واما إلى ا مقولة بالقياسماهية كل واحد منهمتكون 

ما بين  أن يكون الحصر لا يوجب هو تقابل المضافين والثاني تقابل الضدين وهذا نوع من
 .الحصر قاصر فإذا ذلك شرط من المتضادين على أن المتضادين تلك الغاية من الخلاف

 ينظر إما أن فلا يخلو عدمي خروالآ وجودي  أحدهما بللم يكونا وجوديين إذا ماأو
 أو بحسب جنسه الإيجاب والسلب بشرط وجود موضوع يستعد لقبول ذلك الإيجاب إلى

بشرط وجود الموضوع  وإما أن يكون شخصه وذلك هو العدم والملكة الحقيقيتان أو نوعه
 في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه وذلك هو العدم والملكة المشهورتان واما

 الإطلاق والسلب شيء من هذه الشرائط بل يعتبر حالهما على الإيجاب يشترط في لا أن
 . والإيجابوذلك هو السلب
 أو نوع أو ن العدم والملكة هما السالبة والموجبة بعينها مخصصة بجنسأ :ويظهر مما قلنا

 .حال معين أو وقت أو موضوع
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  )١(ضدادحكام الأأالفصل السابع عشر في 

 :ستةوهي 
للموضوع مثل البياض  لازما بعينهأحدهما  إما أن يكون الضدين أن ):الحكم الأول( 

يمتنع خلو  إما أن  فإنهكذلك وذلك على قسمين وإما أن لا يكون )٢(للثلج والسواد للقار
لا يخلو عنهما على ما  الحي بدن فإن مثل الصحة والمرض فالأول لا يمتنع أو المحل عنهما

 إما أن المحل عند خلوه عن الضدين لأن لثاني على قسمين وذلك وا،سيظهر في موضعه
 مثل الفاتر المتوسط بين الحار والبارد فالأول لا يكون أو بما يتوسطهما موصوفًا يكون

كان للمتوسط اسم محصل وقد لا يكون له  إذا وهذا الأسود والأبيض المتوسط بينوالأحمر 
كقولنا لا عادل ولا جائر لكن ليس كل ما اسم محصل وحينئذ يعبر عنة بسلب الطرفين 
للفلك انه لا ثقيل ولا خفيف ولا  نا نقولإيعبر عنه بسلب الطرفين كان ذلك متوسطا ف

 فإنه حصول حالة متوسطة بين الثقل والخفة له واما الثاني فهو مثل الشفاف إلى نشير به
 .خال عن السواد والبياض وعن كل ما يتوسطهما

 الأخيرة  للأنواعتعرض إنما الطبائع الجنسية لا تتضاد بل التضاد أن :الحكم الثاني
  .ويدل عليه الاستقراء

الخير والشر ضدان وكل واحد منهما لأن  الأجناس  وقوع التضاد فيبعضهم وقد ظن
 .كثيرة لأنواع جنس

الخبر عبارة عن  لأن ؛ن الخير والشر ضدانأفلا نسلم  أولا ماأ وهذا الظن خطأ
 .  لشيء والشر عبارة عن عدم ذلك الكمال ففيهما تقابل العدم والملكةحصول كمال ا

                                                
إنها الّـتي   ) ٣٠٨/ إلهيات الشفاء . (ضداد هي الّتي تتفق في الجنس وتتفق في الموضوع الواحد         لأا )١(

إنّ المختلفة في الغايـة في جـنس        ) ١٣٠٣/ تفسير ما بعد الطّبيعة    ( .البعد بينهما في الوجود غاية البعد     
 .واحد فهي أضداد

ضـداد  لأإنّ ا ) ١٣٠٨/ نفس المصـدر  . (ية في ذلك الجنس   هي في جنس واحد وأنها مختلفة في الغا       
 تجتمـع معـا في      لاوقد يقال أضداده على جهة التشبيه ذه الّـتي           .بالحقيقة هي الّتي في جنس واحد     

هي الّتي هي ) ٢٥/ رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة     . (موضوع واحد، وإن كانت مختلفة بالجنس     
 )١١١/ نفس المصدر. (ف في الصورةلا، وهي في غاية التباعد والخواحدة بالجنس، وغير بالصورة

 .هو الزفت: القار )٢(

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٤

 كل ما يوافق لأن كثيرة وذلك لأنواع ن الخير والشر جنسانأفلا نسلم ): وأما ثانيا(
يسميه شرافا لخيرية عبارة عن  فإنه كل ما لا يلائمه أو يسميه خير فإنه ويلائمهالإنسان 

خارج عن  أمر اعتبار للإنسان ملائمة الأمور ر كون تلككون تلك الأشياء ملائمة واعتبا
 فإذا الحلاوة مثلا لها ماهية ثم يعرض لها كوا ملائمة لحس الذوق فإن  الأمورماهيات تلك

 أن خارجة عن الماهيات التي تقالان عليها وجب أحوال كانت الخيرية والشرية عبارتين عن
عن  مجردا اعتبرنا نفس الملائمة والمنافرةا  إذتكونا مقولتين عليها قول الجنس نعملا 

  .موضوعاما كانتا ماهيتين نسبيتين نوعيتين فلا يلزم من تضادهما حينئذ تضاد الجنس
دخولها تحت جنس  الأخيرة  للأنواعمن شروط عروض التضاد أن :الحكم الثالث

 .واحد قريب يدل عليه الاستقراء
داخلتان تحت  أما دة للتهور معالشجاعة مضا لأن ؛خلاف ذلك وظن بعضهم

 .الشجاعة تحت جنس الفضيلة والتهور تحت جنس الرذيلة فإن جنسين
الشجاعة في نفسها كيفية وكوا فضيلة صفة عارضة لها  لأن ؛وهذا الظن خطأ

رذيلة فالفضيلة  أن يكون خارجة عن ماهيتها وكذلك التهور في نفسه كيفية ويعرض له
بل من العوارض والشجاعة في ماهيتها وسط بين التهور والجبن جناس  الأليستا من والرذيلة

فلا تكون مضادة لهما واما التهور والجبن فلما كانا في غاية التباعد كانا متضادين نعم 
الشجاعة لها عارض وهو كوا فضيلة والتهور له عارض وهو كونه رذيلة وبين هذين 

  .ين العارضين وقوع التضاد بين المعروضينالعارضين تضاد ولا يلزم من وقوع التضاد ب
الضد هو الذي يلزم من وجوده عدم الضد  لأن ضد الواحد واحد  أن:الحكم الرابع

وإما أن واحدا  شيئًا  إما أن يكونالآخر فنقول الذي يلزم من وجوده عدم البياض مثلا
 وإن كان الواحدلم يكن ضد البياض الا ذلك واحدا  شيئًا  فإن كانمن واحد أكثر يكون
مخالفة  إما أن تكون كثيرة يلزم من وجود كل واحد منها عدم البياض فلا يخلو أمور هناك

في غاية  الأمور كل تلكوإما أن يكون  الباقي من مخالفة أقل للبياض الأمور بعض تلك
لم تكن  الباقي من مخالفة أقل للبياض الأمور مخالفة بعض تلك فإن كانت المخالفة للبياض

 وإن بينهما غاية الخلاف أن تكون الضدين في شرطنا لأنا للبياض ضدا  الأموركل تلك
 الأمور التخالف بين تلك لأن كلها في غاية الخلاف للبياض فذلك محال الأمور تلككانت 

البياض يخالف  فإن كان من جهات كثيرة أو من جهة واحدة إما أن يكون وبين البياض
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٢٥ ـــــــــــــــــــــــ  َ
مشتركة في جهة واحدة ا تكون مخالفة  الأمور  كانت تلكمن جهة واحدة الأمور تلك

تكون مضادة للبياض باعتبار تلك الجهة الواحدة فيكون مضاد  إنما  الأمورللبياض فتلك
بحسب  الأمور ن كان البياض يخالف تلكإالبياض تلك الجهة الواحدة فضد الواحد واحد و
 .  وليس كلامنا فيهواحدا ا  وجهجهات كثيرة فيه كان ذلك وجوها في التضاد لا

كثيرة  أمورا البياض بالاعتبار الواحد يخالف أن يكون لم لا يجوز: ولقائل أن يقول
 لا يلزم من اشتراك تلك فإنه واحد به تقع المخالفة أمر اشتراك في الأمور لتلك ن لم يكنإو

في باب العلة سنبين  فإنا باعتباره تقع المضادة أمر في مضادة البياض اشتراكها فيالأمور 
مشتركة في لازم واحد واقرب ما  أن تكون المختلفة في الماهية يجوز الأمور نأوالمعلول 

ثم لزوم  الأمور مشترك بين تلكأمر إلى  مستندا  إن كانيدل عليه ان الاشتراك في المضادة
 وعلى كل آخر مشترك وإلا لزم التسلسل أمر ما به الاشتراك لما به الاختلاف ليس بواسطة

 أن جاز ذلك جاز وإذ تصير جهة الاشتراك لازمة لجهة الاختلاف إلى أن  ينتهيحال
 .  بين ماهيات كثيرةمشتركًا  أمرا مضادة البياضتكون 

لها ضدين وهما التهور  فإن ضد الواحد واحد باطل بالشجاعة بأن قولكم: فإن قيل
 والجبن

الشجاعة وسط  لأن بن والتهور مضادةليس بين ماهية الشجاعة وبين ماهية الج: قلنا
فضيلة  أن تكون بين التهور والجبن والوسط لا يضاد الطرفين نعم الشجاعة عرض لها

والتهور والجبن عرض لهما ان يكونا رذيلتين فالتضاد بين الرذيلة والفضيلة فليس للواحد 
 .من واحد أكثر ضد

عقيب البعض مثل البياض منها ما يصح حصول بعضها   الأضدادأن :الحكم الخامس
يمتنع تعاقبهما  فإنه الوسط إلى والسواد ومنها ما لا يصح مثل الحركة عن الوسط والحركة

بعد  إنما يكون الضد إلى ن بين كل حركتين سكونا ومع ذلك فالاكثر ان الانتقالألما ثبت 
 .يخضر ثم يسود أو يحمر أو يغبر الأبيض الوسائط مثل ان إلى الانتقال

الداخلة تحت جنس قريب  الأخيرة  الأنواعهي الأضداد نأ أنه ثبت : السادسالحكم
 :ثم ذلك على وجهين واحدا موضوعها يكون شك أن واحد ولا

ن أالموضوع قابلا للضدين من غير استحالة في غيرهما مثل أن يكون ): أحدهما(
   . بارداالجسم الحار قد يصير
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ن الجسم الحلو أتغيره في غيرهما مثل  إلا بعد همان لا يتغير الموضوع فيأ): وثانيهما(
لا يصير مولاأتبدل مزاجه  إذا لاإا ر. 

  الفصل الثامن عشر
 قوى من التقابل بالتضادأيجاب التقابل بالسلب والإفي أن 

ن أنما يكون في العقد والقول ولا شك إيجاب ن التقابل بالسلب والإأقد عرفت  
نه أمتعقدة فليكن عقد في الخير  هي  هذه المتعاقدات من حيثالقول تابع للعقد فلينظر في

 .  نه شرأبخير وعقد فيه  أنه ليس بشر وعقد في الشر أنه ليس خير وعقد فيه
نه أمن التنافي بين عقد  أقوى بخير أنه ليس نه خير وبين عقدأالتنافي بين عقد : فنقول

 :خمسة أمور نه شر ويدل عليهأخير وبين عقد 
بشر  أنه ليس نه خير وعقدأبخير وعقد  أنه ليس ما ليس بخير ففيه عقد أن ):الأول(
 .  ه شرأنوعقد 

 أيضا ما قد يصدقان ولا ينافيه شر لأأنهبخير لا ينافيه عقد  أنه ليس عقد: فنقول
ان المنافي ثبت  وإذا المنافي له عقد انه خيرفإذا  أيضا قد يصدقان لأما بشر أنه ليس عقد
 أنه ليس المنافى لعقد انه خير هو عقد أن يكون بخير هو عقد انه خير ثبته ليس  أنلعقد
 .  للمنافاة من الجانبين تحقيقًا بخير

 بشر صدقنا في أنه ليس قلناوإذا  ذاتي  أمرنه خير صدقنا فيأقلنا للخير إذا  ):الثاني(
 .  غيره إلى يتقرر بسبب نسبته إنما أمر ولأنه وصاف عرضيةأالسلوب لأن  عرضي أمر

نه شر فقد أقلنا  وإذا ،قلنا ليس بخير فقد رفعنا عنه ذاتهإذا : وإذا ثبت ذلك فنقول
وهو كونه ليس بشر ومعلوم ان المعاندة بين ماهية الشيء وبين  العرضي  الأمررفعنا عنه

ية لوازم الماه فإن  وأيضامن المعاندة بين الماهية وبين رفع عوارضها أقوى رفع تلك الماهية
بخير بعقد انه  أنه ليس معاندة عقد فإذا معلولة لها وارتفاع المعلول مسبوق بارتفاع العلة

 .   أقوىنه خير فتكونألعقد  نه شرأمن معاندة عقد  أقدم خير
خير وانه شر ولو كان  اعتقاد أنه بخير ما كان يمتنع أنه ليس الشر لولا أن ):الثالث(

خير وانه ليس بخير  اعتقاد أنه  لكان مع ذلك يستحيلآخر مما ليس بخير شيئًا بدل الشر
 .  والسلب إلا بين الإيجاب التنافي في الأول وبالذات أنه ليس  علىوذلك يدل
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٢٧ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 ن يعتقدأيعتقد فيه عقائد غير متناهية كلها كاذبة مثل  يمكن أن الخير أن): الرابع(
الضد ا  فإذًد الواحد واحدن ضأر ما لا اية له وقد عرفت ئا وساا ومثلثًوحجربياضا 

 من معاندة سائر أقوى بخير فمعاندته أنه ليس وهو عقد الأمور بالحقيقة ما يعم كل هذه
 .  الأمور
معاند القضية فيها السلب  مع أن ضداد لهاأمن المحمولات لا كثيرا  أن): الخامس(
وجب أ ليس ما مقابل الموجبة بما هي موجبة فإذا نسانإنسان وهذا ليس بإ هذا :كقولنا

الموجبة  هي لكان لكل موجبة ضد مقابل فبقى ان مقابل الموجبة بما وإلا فيها ضد محمولها
 .  السالبة التي تقابلها في كل مادة

من التقابل أعم  والإيجاب التقابل بالسلب على أن ما ذكرتموه يدل: ولقائل أن يقول
 . أقوىكان أعم نه متى كانأبالتضاد ولكن لم قلتم 

 أولا ثبت في العام والخاص فثبوته في العام يكون إذا الحكمبأن  كن أن يجابويم
 .وبالعرض ثانيا وبالذات وفي الخاص

 الفصل التاسع عشر 
  الأشياءئ جعل الوحدة والكثرة مبادفي حكاية ما قيل في

  الإنسانيةلها على تعقل مادة معينة معها مثلالتي يتوقف تعقُّ هي )مور الطبيعيةالأ(
التي لا يتوقف تعقلها على تعقل  هي التعليمية والأمور مادة معينة إلا في لا يمكن تعقلهافإنه 

 .لا يتوقف تعقلهما على تعقل مادة معينة لهما فإنه مادة معينة مثل الدائرة والمثلث
من القدماء من قدم التعليميات على الطبيعيات من : وإذا عرفت ذلك فنقول

 : وجهين
المعقولة  الأمور شكال هيعداد والأوالأ المقادير وهي ن التعليمياتأهو  ):الأول(

 فأما الكم إلى منسوبة أمور كل ذلك فإن ؛ين ومتى والوضعنفسها ويندرج فيها الأأب
  أنواعمن حاول تحديد فإن غير معقولة بنفسها ولذلك يتعذر تحديدها فهي الكيفيات
 شططا وذلك بسبب ان العقل لا يدركها والطعوم والروائح وغير ذلك فقد تكلفالألوان 

 .  للحس تبعا نما يتخيلها الخيالإبل 
 التعليميات علة للطبيعيات ثم ام اختلفوا فقال فيثاغورس الوحدة مبدأ أن ):الثاني(
 :  أوجهما كون الوحدة مبدأ للعدد فعلى ثلاثةأ ،للعدد والعدد علة للجسمانياتأول 
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الترتيب ثم الثنائية ثم  أول ن يجعل الوحدة فيأوذلك دي  العدعلى وجه العدد): أولها(
 .  الثلاثية
 .  تجعل الوحدة مبدأ ثم الثاني ثم الثالثوهو أن  التعليمي على وجه العدد): وثانيها(
 الأخرى بإضافة العدد بتكرير وحدة بعينها لا إنشاء على وجه التكرار وهو): وثالثها(

لا مبدأ للصور الهندسية  أو مانيات فمنهم من جعل العددما كون العدد مبدأ للجسأو ،إليها
 عن الوحدتين والسطح عن مركبا ثم يجعل الصور الهندسية مبدأ للجسمانيات فجعل الخط

 .وحداتأربع 
بأن تكون  بأسا من يمنع عن تنصيف المقادير ومنهم من لا يرىثم من هؤلاء 

غير النهاية ومنهم من  ينقسم إلى نأركيب عداد ثم يعرض لها بعد التأالتعليميات مركبة من 
 لم يوسط الصور الهندسية بين العدد وبين الجسمانيات بل جعل لكل مرتبة من مراتب

 صورة مطابقة لصورة طبيعية حتى تكون عند التجريد رتبة عدد وعند الخلط صورةالأعداد 
   .فرس مثلاأو إنسان 

 مكان الهيولى يوالمساوية وجعل المساو الزائدة والناقصة ئمن جعل المبادومن الناس 
المحصور والمحدود  لأنه حد الطرفين ومنهم من جعله مكان الصورةأ إلى ه الاستحالةنع ذإ

 .حد للزائد والناقص ولا
  أنما نحن فقد بيناأو ، الإلزاماتكثروا على هؤلاء منأالناس قد أن ): واعلم(

أمور  فإا ؛والزائد والناقص المساوي يماعراض متقومة بالجواهر ولا سأالوحدة والعدد 
 .تعرض بعد استكمال الماهيات فكيف تكون مباديا لمقومااإضافية 

متساوية لم يكن  فإن كانت لا تكون أو متساوية إما أن تكون فتلك الوحداتوأيضا 
 الإنسان لا بزيادة تلك الوحدات ونقصاا فيكون الخلاف بينإالاختلاف بين الأشياء 

موجود في الأكثر فاحدهما موجود في  الأقل لكن أقل والآخر أكثر  أحدهمافرس انوال
ن يقع الاختلاف في نفس أ الوحدات غير متساوية فمن المحال ن جعلإو ،الآخر هذا خلف

مقارنة للوحدة فلا تكون  أخرى يقع في ماهياتوأن  فلابد مفهوم الواحدية كما سبق
 في غاية الضعف قنعنا في الكلام عليه  كان هذا المذهبولما ،الوحدة هي شياء للأئالمباد

  .حلنا بالاستقصاء فيه على الكتب القديمةأذا القدر و
 .ن الكلام فيه مناسب لما نحن فيهإل فثُمن في الْولنتكلم الآ
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٢٩ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 )١(لثُمبطال الْإالفصل العشرون في 

نسانين إيء كالقسمة العقلية توجب وجود شيئين في كل ش زعم أن  منمن الناس 
الإنسان  بأن واحتجوا عليه ،بديأنسان معقول إمحسوس فاسد و إنسان  الإنسانيةفي معنى

 موجودا  الإنسانلم يكن هذا موجودا  الإنسانلو لم يكن إذ موجود إنسان من حيث هو
في  الإنسان لم يكن فإن المقيد بقيد هذا الشخص الإنسان عبارة عن الإنسان هذالأن 

 موجود ولا الإنسان نأثبت  وإذا ،الذي مع هذا القيد في الوجود الإنسان يكنالوجود لم 
عن  مجردا  أن يكونالمحسوسة فيجب الأشخاص مشتركة بين هذه الإنسان ماهيةشك أن 

 شك المختلفة ولا ذوات العوارض الأشخاص فيه بين مشتركًا لم يكن وإلا جميع العوارض
مشترك بين  إنسان هاهنا فإذا سد بفساد هذه المحسوساتارد المشترك غير فاالإنسان أن 
ابديا وهو  ثابتا عن كل العوارض باقيا مجردا  أن يكونالمحسوسة فيجب الأشخاص هذه

 .  المطلوب
بشرط لا  الإنسان لا بشرط شيء وبين الإنسان عنه ما بينا من الفرق بين والجواب

بلا الإنسان لأن  مجردا يكون يجب أن شيء فالإنسان بالاعتبار الأول موجود ولكنه لا
 .فقط مع قطع النظر عما معه من القيود إنسان من حيث هو الإنسان شرط هو اعتبار

يكون معه مفهوم آخر فذلك مما لا  أن لا بشرط الإنسان  وهوما الاعتبار الثانيأو
 .ولا الحجة التي ذكروها توجب ذلك موجودا  أن يكونيمكن

مفارقة  صورا مفارقة ولم يثبت للتعليميات صورا للطبيعيات أثبت  أفلاطوننأ ثم اعلم
 إنما الطبيعيات وزعم أن ،ثبت للتعليميات ولم يثبت للطبيعياتأف الأمر ومنهم من عكس

للمادة  مقارنا صار فإذا من مفارقة الصور التعليمية للمادة مثلا التقعير معنى مفارقتتكون 
   .صورة طبيعية وهي حصلت الفطوسة

                                                
وجود الطّبائع النوعية    ) .الفارابي( علما حصوليا    - تعالى -بذاته هو الصور العلمية القائمة   :  المُثُل )١(

 ) .الشيخ الرئيس ابن سينا(في الخارج 
المقدارية الموجودة في عالم المثال، وهو عالم متوسط بين عالم المفارقات           شباح المثالية   لأإنها عبارة عن ا   

 .وسيجيء البرهان منا على وجوده. وعالم الماديات
نوار العقلية الغير المترتبة في العلية النازلة في آخر مراتب العقول، فيصدر عنـها              لأعبارة عن سلسلة ا   

. عنصرية، والمركّبة حيوانيـة كانـت أو نباتيـة أو جماديـة    جسام البسيطة، فلكية كانت أو     لأأنواع ا 
 )١٥٧ و١٥٦/ الشواهد الربوبية(
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نه لا أ " الحكيمينياتفاق رأ"في كتاب  بو نصر الفارابيأالفاضل   الشيخوزعم
 بأن  الأول وذلكأالوجودات معقولة للمبد لأن اللفظ إلا في  وأفلاطون أرسطوخلاف بين

تكون صورها حاضرة عنده ولما استحال التغير على المبدأ الأول كانت تلك الصورة باقية 
 .بالمثل أفلاطون التي يسميها هي ل فتلك الصوربعيدة عن التغير والتبد

 .  المثل المفارقة إبطال البرهان على إقامة يجب علينا فإنه  ومع ذلكوهذا التاويل حسن
في الوجود مجردا  إنسانا قدرنا أنا لو الدليل على بطلان القول ذه المثل: فنقول

كذلك  لا يكون أو المحسوسةص  الأشخابين مشتركًا  إما أن يكونالخارجي لكان لا يخلو
بعينها وشخصها موجودة  إن كانت التي في عمروالإنسانية لأن  مشتركًا  أن يكونومحال

مثل السواد والبياض وغيرهما  الإضافية في زيد كان ما يعرض لها في زيد من الصفات الغير
 وأن روحاصلة لعم أن تكون موجودة لها وهي في عمرو فيلزم في كل صفة حاصلة في زيد

 .الذات الواحدة موصوفة بالاضداد المتعاندة وكل ذلك محالتكون 
 إما أن اردةالإنسانية  باطل؛ لأن المثل المفارقة غير مشترك فيها فذلك وأما إن كانت

مساوية لها لزم  فإن كانت لا تكون أو الماهية النوعية للانسانية المحسوسة في مساويةتكون 
 : نها ثلاثة ولنذكر م،محالات كثيرة

تتكثر وتتشخص بسبب المادة وعوارضها  إنما الماهية النوعية بينا أن فقد): أما أولا(
المساوية لها في النوع  الأشخاص تشخصت وامتازت عن سائر إنما اردة الإنسانية فتلك

 .  تكون مجردة تكون مادية هذا خلف مع أا  الإنسانيةبسبب المادة فتلك
 المعقولة والانسانية المحسوسة إذا كانتا متساويتين في الماهيةالإنسانية ن فلأ): وأما ثانيا(

 الإنسان يصح علىفيلزم أن  الأخرى يصح على كل واحدة منهما ما يصح علىوجب أن 
 محسوسا إنسانا ن يصيرأالمعقول  الإنسان معقولا ازليا ابديا وعلى إنسانا المحسوس ان يصير

 .  محالوكل ذلك حادثًا فاسدا 
لا  أو المعقولالإنسان إلى  محتاجا  إما أن يكونالمحسوسالإنسان فلأن ): وأما ثالثًا(
لنفس ماهيته فيلزم منه  إما أن تكون فتلك الحاجةإليه  محتاجا فإن كانإليه  محتاجا يكون
 الإنسان اية بل يلزم حاجة ذلك إلى آخر معقول لا إنسان  إلىالمعقول الإنسان احتياج
 من عوارضه كانت عوارض لشيء لا لنفس ماهيته بلإليه  وإن احتاج نفسه إلى المعقول
 إلى المحسوس غير محتاجالإنسان  وإن كان منه وهو محال أقدم توجب وجود شيءالشيء 
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 لم يكن وإما أن للمحسوسات ولا مباديا لها المعقول لم تكن المفارقات عللاالإنسان 
 .المحسوس لم يكن مثالا له وليس كلامنا فيهنسان للإ مساويا المعقولالإنسان 

قل حالا أنقص وأتلك المفارقات  أن تكون نه يلزمأ :بطال هذه المثلإ في الوجه الثاني
الفاعل الحي  الإنساني الساذج اخس من الشكل الإنساني ن الشكلأنا نعلم إمن المقارنات ف

 .لبطال هذه المثإكاف في  الكلي فهذا القدر من الكلام
عن  الصور والأعراض عند بياننا امتناع مفارقة فسيأتي بطالهاإما الكلام المفصل في أو
 .موادها
  .في باب العلم فسيأتي  كيف تكون كليةن الصور العقليةأما أو
 ضافةفي باب الإ فسيأتي والكل الكلي الفرق بينما أو

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٢


 :صلاوفيه اثنا عشر ف

 )٣( والممتنع)٢( والممكن)١(الفصل الأول في تعريف الواجب
                                                

 يكون، أو   لاهو الممتنع أن    ) ٣٧٠/ المقابسات. (هو الّذي بالفعل، فيما وصف به أبدا      :  الواجب )١(
ما وجوده من   كلّ  ) ٢٨/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الدين     ٢٩١/ التحصيل. ( يكون لاليس بممكن أن    

 . من غيرهلاذاته، 
الشيء إن ترجح وجوده على عدمه من نفسه فهـو          ) ١٣٢/ سفةلامقاصد الف . (الضروري الوجود 

 يقبل  لاقسموا الموجود إلى ذهني وخارجي والخارجي إلى ما         ) ١٧٥/ شراقلإشرح حكمة ا  . (الواجب
 لاهو الّذي ممتنـع ومحـال أن       ) ٢٣٣/ ، مفاتيح الغيب  ٣٦/ نظارلأمطالع ا . (العدم لذاته وهو الواجب   

، تعليقة على الشفاء لصـدر  ٢٨١/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا . ( يكون لاليس بممكن أن     .يكون
ما يلزم من فرض    ) ٥٦/  على نورى  لارسائل فلسفى م  . (ما يكون موجودا بذاته ولذاته    ) ٢٩٨/ الدين

 )٦٣/ ٢شرح المنظومة . (عدمه محال
رسـائل الفـارابي، الـدعاوي    . (وجود الّذي متى فرض غير موجود لم يلزم منه محال       الممكن ال  )٢(

هـو  ) ٣/ رسائل الفارابي، رساله زيتون    ( . عن ذاته فهو ممكن الوجود     لاكلّ ما له وجود     ) ٢/ القلبية
 .بالقوة تارة وبالفعل تارة فيما يوصف به أبدا

تبار ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال    علالتفات في ا  لاهو أن يكون ا   ) ٣٧٠/ المقابسات (
هو أنه يحتاج ضرورة إلى شيء آخر يجعلـه         ) ٢٥/ شارات والتنبيهات لإا. (الوجود من إيجاب أو سلب    

هو أن يكون جائزا  .الممكن الوجود كلّ ما يكون لوجوده سبب     ) ٤٧/ إلهيات الشفاء . (بالفعل موجودا 
الممكن الوجود هو الّذي متى فـرض غـير موجـود، أو            ) ٣٦/ قاتالتعلي ( . يكون لاأن يكون، وأن    

المبـدأ  . ( في عدمـه   لا في وجوده و   لا ضرورة فيه بوجه، أي      لاهو الّذي    .موجودا لم يعرض منه محال    
هو غـير الضـروري، وإذا فـرض        ) ٥٤٦/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٢/ بن سينا لاوالمعاد  

 .موجودا لم يفرض منه محال
  . يكـون  لاالّذي لـيس بواجـب أن يكـون وأن           . يكون لاهو الّذي ليس بممتنع أن يكون وأن        

بمعنى أنه مـتى فـرض الشـيء         . عدمه لا يقتضي بذاته وجوده و    لابمعنى أنّ الشيء    ) ٢٩١/ التحصيل(
ضطرار، وإن فرض موجـودا لم  لاما ليس من ا) ٥٦٥/ نفس المصدر. (لاموجودا أو معدوما لم يكن محا   

 .)٢٣/ الحدود والفروق. (يلزم من فرضه محال
 لاهـو الّـذي    ) ٣٧١/ المقابسات. ( بالقوة فيما وصف به أبدا     لاالّذي ليس بالفعل، و   : الممتنع )٣(

/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الـدين      ٢٩١/ التحصيل. ( يكون لايمكن أن يكون، أو هو الّذي يجب أن         
 يمكن أن يوجـد     لاالّذي  ) ٢٧/ الحدود والفروق . (وجود يساعد عليه ال   لااختراع عقلي   ) ٢٨ و ٢٩٨
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 لأنا لا ببيانات دوريةإالثالثة  الأمور نه لا يمكننا تعريف كل واحد من هذهأ): اعلم( 

 : أن نقوللا بسلب الآخرين عنه مثلإنعرفه به  شيئًا حاولنا تعريف الواحد منها لم نجدإذا 
الذي لا يمكن  أو ،والضرورى هو الذي لا يمكن عدمه ، ضرورياالممكن هو الذي لا يكون

في تعريف كل واحد منها إلا سلب الآخرين عنه صار التعريف  شيئًا نجدلم  وإذا ،وجوده
ادوري.   

طبيعة الوجود كان إلى  أقرب ما كان من هذه الثلاثة أن كل  وهو: هاهنا شيءيوبق
جرم كان اعرف عند العقل فلهذا يكون لا إليه  أقرب اعرف عند العقل ولما كان الوجوب

ما تفصيل القول في معانى الممكن أ و،من العكس أولى والامتناع بالوجوب الإمكان تعريف
فلنذكر هاهنا نمطا آخر  ثانيا المنطق فلا نعيده في الواجب فذلك مما قد ذكرناه أقسام وفي

 .ا ذا الموضعمن الكلام لائقً
 مكان في الوجوب والإالفصل الثاني في تفصيل القول

 :مرانأن الممكن له أ اعلم
   .في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدمأنه ليس ): أحدهما(
الغير معلولة لكونه  إلى الغير وحاجته إلى له حاجة في الوجود والعدم أن ):وثانيهما(

 : في ذاته غير مقتض للوجود ولا للعدم وبين هذين الاعتبارين فرق من وجهين
الغير طلب العقل  إلى في وجوده محتاج بأنه حكمنا على شيء أنا إذا هو ):الأول(

كونه في ذاته غير مقتض للوجود ولا للعدم قنع العقل  إلى ذلك أسندنا  فإذالذلك علة
عدم اقتضائه للوجود والعدم مغاير لتعلقه بالغير لما صح هذا النوع من  ولولا أن بذلك

 .  التعليل
                                                

= 
هـو  ) ٢٩/ لطائف الحكمة . (آن بود كه روا نبود كه موجود باشد       ) ٢٢/ ٣المعتبر في الحكمة    . (البتة

) ٢١/ القبسـات . (وجودلاالمستحق ل ) ١٤٣/ شرح المواقف . ( يقبل الوجود بوجه من الوجوه     لاالّذي  
اتصاف الشيء بنقيضه بمعنى حملـه      ) ١٣٣٦/ حات الفنون لا اصط كشاف. ( ممكن لاما ليس بواجب و   

) ٢٥٦/ ٢الحكمة المتعالية   . (الوجود معدوم  :شتقاق، مثل قولنا  لا با لاعليه بالمواطاة، مثل الوجود عدم،      
.  يكـون لاهو الّذي يجب أن  . يمكن أن يكون  لاهو الّذي   ) ٢٣٣/ مفاتيح الغيب . ( يقبل الوجود  لاما  
/ نفس المصدر . ( في الخارج  لاخبار عن المعدوم مطلقا     لإهو ا ) ٢٨٠/  من كتاب الشفاء   لهياتلاشرح ا (

 )٦٣/ ٢شرح المنظومة . ( يكونلاما ليس بممكن، أو ما يجب أن ) ٢٩٠
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ونه في ذاته غير مقتض للوجود ولا للعدم هذا باعتبار حاله من حيث ك أن ):الثاني(
هو مغاير مع قطع النظر عن وجود غيره وعدمه واما تعلقه بالغير وتوقفه عليه فذلك اعتبار 

 من حيث هو هو مغاير لاعتبار حاله من الشيء حاله مع الغير ومن المعلوم ان اعتبار حال
 عرفت الفرق بينهما في جانب وإذا ، هذين الاعتبارينمع غيره فظهر الفرق بينحيث أنه 
 أحدهما ؛ان أمرله أيضا الوجوب فإن في جانب الوجوب أيضا فظهر الفرق بينهماالإمكان 

للوجود من ذاته والثاني عدم توقفه في وجوده على الغير وهذا الاعتبار وهو  مستحقًا كونه
للوجود من ذاته  مستحقًا  الأول هو كونهعدم توقفه في وجوده على الغير معلول الاعتبار

 . البحث عن حقيقة الواجب والممكنمنه في لابد وهذا التفصيل
 ثبوتي أمر الوجوب في أن الفصل الثالث

 فأما  ثبوتي أمرللوجود من ذاته مستحقًا الوجوب بالاعتبار الأول وهو كونه: فنقول 
 .سلبي أمر نهالاعتبار الثاني وهو عدم توقفه على الغير فلا شك ا

 :  أربعةوجوه ثبوتي بالاعتبار الأولعلى أنه والدليل 
استحقاق الوجود في مقابلة لا استحقاق الوجود ولا استحقاق  نأهو  ):الأول(

الممتنع وهو واجب العدم والآخر الممكن وهو جائز  أحدهما الوجود يصدق على امرين
  أن يكونالصادق على المعدوم يمتنعلا استحقاق الوجود صادق على المعدوم و فإذا العدم

لا استحقاق الوجود فإذا  ثبوتي بوصف موصوفًا  أن يكونالمعدوم مستحيللأن ثبوتيا 
ا ضرورة اختلاف النقيضين ثبوتي وصفًا استحقاق الوجود أن يكون فيجب سلبي وصف

 .  يجاببالسلب والإ
 لأن هما معدومان مغالطةقولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن و: فإن قيل

 له في نفسه تخصص فإن كان لا يكون أو له تخصص وتميز في نفسه إما أن يكون الممتنع
له في نفسه وإن لم يكن ثبوتيا  وصفًا  وإن كانباللااستحقاق موصوفًا أن يكونأمكن 

معقول حتى يستعد  بأمر للموضوعية ولا الاستحقاق في نفسه مستعدا تخصص حتى يكون
ن الذهن يستحضر أحمولية لم يكن الحكم باللااستحقاق على الممتنع الا من حيث للم

لها فالمحكوم عليه ذا الحكم  الخارجي ماهيته ثم يحكم عليها بلا استحقاق حصول الوجود
هو تلك الماهية المحصلة في الذهن والحكم هو لا استحقاق حصول الوجود الخارجي لها 

 أمرا لاإكذلك لم يكن المحكوم عليه باللااستحقاق كان  وإذا كما بينتموه في باب الوجود
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واندفع ثبوتيا  وصفًا  أيضااللااستحقاق أن يكون كذلك جازكان  وإذا في الذهنثبوتيا 

  .كلامكم
 .  المذكورة الأمور  منيظهر إنما وحله

لوجود ا إلى استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهيةوهو أن ): الوجه الثاني(
في نفسه واجب سواء اعتبره الشيء  فإن وتلك النسبة ليس تحققها بحسب فرض العقل

في نفسه  مع أنه ايوجود وصفًا يكون اقتضاء الوجود أن لا لم يعتبره ولو جاز أو العقل
 أمرا الجهة والحيز بالحصول فيه ليس إلى ن نسبة الجسمأ : أن يقالنسبة محققة محصلة لجاز

  أمرالوجوب هل هو في أن ن الاشتباه الواقعأا وعند هذا يظهر للمنصف دميع بلثبوتيا 
كان بسبب عدم التمييز بين المعنيين المذكورين فتارة يسبق الذهن من  إنما لا أم ثبوتي

كونه عبارة عن  إلى وتارة عدميا عدم توقفه في الغير فحينئذ يحكم بكونه إلى الوجوب
 ثبوتيا اقتضاء الثبوت كيف لا يكون فإن  ثبوتيابكونهاستحقاق الوجود فحينئذ يحكم 

 .  ولكن لعدم التمييز بين المفهومين ربما يتحير الذهن
الوجوب سابق على  فإذا لا يوجد أولا ما لم يجب الشيء نأهو ): الوجه الثالث(

من تقدم جهة الاستحقاق على حصول المستحق وجهة الاستحقاق في  لابد  فإنهالوجود
 لأن سابق على اوصافه السلبية الشيء للوجود من ذاته ووجود مستحقًا  هو كونهالواجب

ثبوتية بل تخصصها  أمورا لكانت وإلا نات وتخصصاتتعي أنفسها السلوب ليس لها في
 .  وتعينها تبع لتخصص الموجودات التي وصفت بتلك السلوب

 كانت السلوبذا  وإعلى سلب غيره عنه سابقًا  الشيء كان وجودذلكوإذا ثبت 
في الاعتبار عن  متأخرا لكانسلبيا  أمرا وكان الوجوب الشيء متأخرة عن وجودبأسرها 

 .  سلبيا وصفًا يكون أن لا الوجوب سابق على الوجود فوجبنا أن  بيالوجود لكنا
 أن يمتنع الشيء استحقاق الوجود سابق عليه والسابق على وجود: ولقائل أن يقول

 . بديهيوهذا للشيء بتةصفة ثايكون 
 الشيء لكانعدميا  وصفًا الوجوب تأكد الوجود فلو كان أن): الوجه الرابع(

 .متأكدا بنقيضه وذلك محال
الوجوب نقيض الامتناع  بأن  ثبوتيامن احتج على كون الوجوبومن الناس 

كون فحينئذ ي ثبوتيا يكون يجب أن لكان موصوفه ثبوتيا لو كانإذ  عدمي والامتناع
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 أن يكون لزم عدمي الوجوب نقيضا للامتناع والامتناعكان  وإذا هذا خلف ثابتا الممتنع
  .عدم العدم ثبوتلأن  ثبوتيا الوجوب

 فالامكان الإمكان الامتناع كذلك يقابله ن الوجوب يقابلهأكما : لقائل أن يقول
 أن  الثبوت عدم لزموالوجوب مقابله ومقابلثبوتيا  الإمكان جعلتم فإن  ثبوتيأوعدمي 
 أن يكون وهو مقابل الامتناع لزمعدميا  الإمكان وان جعلتم عدميا الوجوبيكون 
 أن والوجوب مقابله لزم ثبوتيا الامتناعكان  وإذا عدم العدم ثبوتلأن  ثبوتيا الامتناع

 .عدم الثبوت عدملأن  عدميا يكون
 .نقيضهجزاء  أحد أالوجوب لا يناقض الامتناع بل هو أن :والحق

ثلاثة بأمور يحتج أن اولمن جعل الوجوب عدمي : 
في ثبوته لسائر الموجودات  مساويا لكانثبوتيا  أمرا الوجوب لو كانأن ): أولها(

  هيماهيته مستحقة لما فإما أن تكون على ماهيته زائدا ومخالفا في ماهيته لها فيكون وجوده
ن لم يكن الوجوب واجب الثبوت بل كان ممكن لم تك فإن لا تكون أو لذلك الوجودهي 
 ممكن الزوال فلا يكون الواجب أيضا الوجوب ممكن الزوال كان الواجبكان  وإذا الزوال
كان استحقاق  هي  هيماهيته مستحقة لذلك الوجود لما وإن كانت هذا خلفواجبا 

عليه والكلام دا  زائعلى ماهيته وعلى وجوده فيكون وجوب الوجود زائدا ماهيته لوجوده
 .  فيه كالكلام في الأول ويتسلسل

عبارة عن استحقاق الوجود  لأنه الوجوب متقدم على الوجودأن ): وثانيها(
 وصفًا واستحقاق الوجود متقدم على نفس الوجود على ما بينتموه فلو كان الوجوب

 .  وذلك محالعلى ثبوت نفس الماهية  سابقًا ثبوت الصفة للماهية أن يكون لزمثبوتيا 
داخلا في ماهية  إما أن يكون لكانثبوتيا  وصفًا كان الوجوبأنه لو ): وثالثها(

 استحقاق الوجود نسبة للماهية لأن ؛داخلا فيها أن يكون عنها ومحال خارجا  أوالواجب
متقدمة على  الشيء ماهية فإذا غيرها إلى متقدمة على انتساا الشيء الوجود وماهيةإلى 

 : عنها لوجهين خارجا أن يكون أيضا م بالمتأخر ومحالن يتقوأيستحيل   والمتقدموجوا
 إليها الخارج عن الماهية متقوم ا والمتقوم بالماهية محتاج الثبوتي الوصفأن ): أحدهما(

يجب  إنما بالذات والممكن ممكنا بالذات )١(]الوجوب[ أن يكون ممكن في ذاا فيلزم
 .يلزم منه التسلسل محال؛ لأنه هيته وجوب آخر قبل هذا الوجوب وهذابوجوب سببه فلما

                                                
 .الواجب): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٣٧ ـــــــــــــــــــــــ  َ
لكان اقتضاء الماهية زائدا ثبوتيا  وصفًا اقتضاء الماهية للوجود لو كان أن ):وثانيهما(

 تعالى ويلزم منه التسلسل وهذه كلمات مشكلة نسأل االلهزائدا  أيضا لذلك الوصف
 .التوفيق لتحقيق الحق فيها
 ؟لا أم  ثبوتي أمرمكان العام هل هوالإ في أن لرابعالفصل ا

 أن يكون نه محمول على الممكن الخاص الذي يجوزأن يحتج بأ ينه عدمأ لمن زعم 
ا ا وما يجوز حمله على المعدوم كانمعدومعدميمكان العام وصففالإ عدمي .  

 قيضون عدمي نه نقيض الامتناع الذي هو وصفأن يقول أ  ثبوتينهأولمن زعم 
 .   ثبوتيايكون يجب أن العدمي
مقولا على ما تحته قول الجنس  أن يكون لا يمكن ثبوتيا نه بتقدير كونهأ): واعلم(

 لكان امتياز الواجب عن الممكن بعد دخولهما فيه بفصل فيكون الواجبوإلا  أنواعه على
 عن كوا واجبةفقد تعقل الماهية مع الذهول  وأيضا عن الجنس والفصل وهو محالمركبا 

 .من المقومات أنه ليس  علىممكنة وذلك يدلأو 
 ؟لا أم  ثبوتي أمرمكان الخاص هل هوالإ في أن الفصل الخامس

فلا فرق بين  عدميا ن كانإنه أ وعمدة الحجج فيه ؛ ثبوتيااعتقدوا كونه الأكثرون
 لم يكنن ثابتا  الإمكاله فلو لم يكن إمكان  لا:وبين قوله ،عدمي إمكانه :قول القائل

  . وجوديأمر الإمكان فإذا ممكنا في ذاتهالشيء 
الامتناع  مع أن في ذاته ممتنعا الممتنعأن يكون  فإنه إن جاز منقوضة بالامتناع والحجة

نفس  أن يكون يلزم منه وأيضا كذلك الإمكان فليكن ثبوتيا حكما أن يكون لا يمكن
 معدوما له فكان ثابتا لم يكن العدمثبوتيا  وصفًا يكن  إن لمالعدمفإن وجوديا  أمرا العدم

 أمر العدم فإذا هذا خلف معدوما نه معدوم وما ليس بمعدوم فهو موجود وقد فرضناهأ
 .يوصف بمقابله أو نفس مقابله الشيء ن يجعلأظهر من أ استحالة أيوجودي و

 العقل وحينئذ يكونحضر في  إذا مكاننما يوصف بالإإن المعدوم أ: ثم الجواب عنه
طلب  إلى حاجة فأي الاستحالةأو  بالإمكان من الموجودات الذهنية فصح وصفهموجودا 
 .   للإمكانقابل آخر

عيان في الأ موجودا له امكانا بأن حضره في الذهن فيقضى عليهأ إذا العقل: فإن قيل
 .  فيها معدوما ن كان هوإو
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مكانه في الخارج بل بامكان إى بوجود العقل لا يقض فإن كذلكأنه ليس : فنقول
 .ا كما ذكرناه في المثالينخارجي موصوفًا  يستدعيوجوده في الخارج وهذا القضاء الثاني لا

 .   وجودي العدميللامتناع عدما لكونه الإمكان :أيضاوقالوا 
 عدميا جعلوا الوجوب فإن عدمي الوجودي للوجوب عدما بل هو لكونه: فنقول

 .عدم الامتناع العدمي لأنه وافقدنا قض
 : وبراهينه خمسة ،ثبوتيا وصفًا ليس الإمكان نأ :عندي والحق

واجب  أو ممكن الثبوت إما أن يكون لكانثبوتيا  أمرا  الإمكانلو كان ):الأول(
 : واجب الثبوت لوجهين أن يكون  ومحال،الثبوت
  . من واحد أكثر واجب الوجود لا يكونفلأن ): أما أولا(
 وتابعا للمحتاج عارضا عارض للممكنات وكل ما كانالإمكان فلأن ): وأما ثانيا(

 .ممكن لذاته فيلزم التسلسل الإمكان فإذا أولى له فهو بالحاجة
 . بالإمكانثبوته للممكن واجب فكيف حكمتم عليهبأن ولا يقال 
ا كجميع واجب هثبوته لغير وإن كان  ممكنافي ذاته الشيء  أن يكونيجوز: لأنا نقول
 .لوازم الماهيات
 .امكانإهو نفس كونه الإمكان إمكان بأن ولا يقال 
 والإمكان على ماهيته زائدا ا كان وجودهيوجود أمرا  الإمكانكانإذا : لأنا نقول

 وجوده يكون فإمكان وجوده والعارض مغاير للمعروض إلى وصف يعرض له بالنسبة
 .  على ماهيتهزائدا 
 ن يعقلأيصح  لأنه ؛قبول البياض لإمكان قبول السواد مغايرإمكان وهو أن  ):الثاني(

 أن غير متناهية على البدل لزم لأمور المادة قابلة فإن كانت مع الذهول عن الآخرأحدهما 
 .  فيها امكانات غير متناهية فتكون فيها معان غير متناهية هذا خلفتكون 

مفهوم  على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحدن  بيان ألوا فيالحكماء عو: فإن قيل
قد زيفتم هذه الطريقة فكيف  وأنتم انه صدر عنه كذا غير مفهوم انه صدر عنه شيء آخر

 .  عولتم عليها الآن
اختلاف  شك أن فلا وأيضا زيفناها ولكنها لازمة على اصولهمهب أنا : فنقول

 التي يصدر عنها معلولان ان اختلاف المفهوم المفهوم يدل على التغاير ولكنا قلنا في العلة
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نفس المؤثر فلا يجب وقوع الكثرة في ذات المؤثر  إلى الاثرين لا إلى نسبتى المؤثر إلى عائد

المشخصة فلا جرم اقتضى ذلك  الإمكانات وقع في هذه إنما واما هاهنا فاختلاف المفهوم
 .  وقوع التعدد فيها

 إليه محتاجة أو غنية عن المؤثر لكانت إما ثبوتيةات  الإمكانكانتأنه لو ): الثالث(
 فإن السبب إلى كل موجود لا يكون واجب الوجود فهو محتاج باطل؛ لأن والأول

 المؤثر أن يكون آخر ومحال شيئًا  أوتلك الماهية إما أن يكون المؤثر فالمؤثر إلى احتاجت
 قابلا لها الشيء ذلكأن يكون د  إلا بع للشيءلا يعطى صفة الخارجي الأمر لأن آخرشيئًا 
 الماهية قابلة لها وذلك القبول هو أن تكون تفيض عن واهبها بعد إنما  الإمكاناتهذهفإذا 

لا يكون حاصلا من  إمكان إلى ينتهي  أوويتسلسل إمكان  الإمكانقبلفإذا الإمكان 
فس تلك هو ن الإمكانات المؤثر في تلك وأما إن كان  وهو المطلوبيالخارج الفاعل

  : أوجهالماهيات فهو باطل لثلاثة
بجهة  إما أن يكون وقبوله له الإمكان الماهية في وجود ذلك تأثير فلأن): أما أولا( 

بجهتين  أو الواحد بالجهة الواحدة فاعلا وقابلا وهو عندهم محال الشيء واحدة فيكون
  . أبطلناهالقسم الذي قد إلى فيعود
عندهم متقدمة بالوجود على المعلول فلو كانت الماهية علة العلة فلأن ): وأما ثانيا(
   .لكان وجود الماهية قبل امكاا هذا خلف الإمكان لوجود
متأخر عن وجود الموصوف فلو  الوجودي الاتصاف بالوصففلأن ): وأما ثالثًا(

ود وج أن يكون متقدم على وجود الماهية لزم والإمكان  الإمكانجعلنا الماهية علة لوجود
   .على وجود الموصوف وهو محال سابقًا الوصف
هو  إما أن يكون ومحله ثابتا لاستدعى محلاثبوتيا  أمرا  الإمكانكانأنه لو ): الرابع(

 بالإمكان قبل حدوثه موصوفالشيء  باطل؛ لأن آخر والأول شيئًا أو الشيء نفس ذلك
الإمكان  باطل؛ لأن لثانيوا وجودي )١(]بوصف[ موصوفًا  أن يكونوقبل حدوثه يستحيل

   .للماهيات صفة لازمة لها ولوازم الماهية يمتنع ثبوا في غيرها
اثنين وهو نسبة بين  إلا بين من مقولة المضاف وهذا لا يتصور الإمكان نأ ):الخامس(

 وصفًا  الإمكانيتوقف على ثبوت كلا المضافين فلو كان الإضافة الذات والوجود وثبوت
                                                

 .بأمر): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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عن ثبوت الماهية وعن ثبوت الوجود ويلزم منه  متأخرا  في الخارج لكان ثبوتهمحصلاثبوتيا 
 .الثبوتية الأمور ليس منالإمكان  فظهر أن وذلك محال الإمكان تقدم الوجود على

 الفصل السادس في تقسيم الواجب
ما الواجب لذاته ، ألغيره واجبا لذاته وقد يكون واجبا ن الواجب قد يكونأ): اعلم( 

كل  لأن عن الذات خارجا  أن يكونزعموا انه يمتنعثبوتيا  وصفًا بتقدير كون الوجوبف
 فإن كان لا يكون أو مستقلا بنفسه إما أن يكون عن الذات فلا يخلو خارجا ما كان

كل ما كان مستقلا  لأن آخرلشيء  وصفًا بذاته ولا يكونقائما  شيئًا مستقلا بنفسه كان
لا  فإنه غير متحقق وكل ما كان كذلكأو  متحققًا  فرض غيرهبنفسه فهو متحقق سواء

 فإذا بنفسه ووجوبه هو عين ذاته قائما وجوب الوجود يكون فإذا للغير وصفًا يكون
 أنه لو لم يكن مستقلا بذاته كان معناه وإما أن عن ذاته وهو المطلوب خارجا وجوبه ليس

على  متوقفًا وصف وكل ما كان قوامهيرتفع ذلك ال فإنه فرض تبدل الموصوف وارتفاعه
صحيح العدم  فإنه وكل ممكن ممكنا لما هو هو مع قطع النظر عن غيره يكون فإنه غيره

 لأجل الوجوب يصح عليه العدم فلو امتنع عدم ذاته لم يكن ذلك الامتناع فإذا بحسب ذاته
 أو يصح عدمه أن  إماحاله بين امرين فإذا نفس مفهومه بل لامتناع سببه الذي هو الذات

 يصح وقد وإن لم صح فمتى صح عدم الوجوب صح عدم الواجب هذا خلف فإن لا يصح
للماهية وجوب قبل وجوا  أن يكون وجوب المعلول تابع لوجوب العلة فيلزمبينا أن 

  .ويلزم التسلسل 
 اقتضت فإن ؟لاأم  وجوبا لما هو هو تقتضي  الذات هل:جوازه فنقولوبتقدير 

 وإن لم ،فذلك الوجوب هو مقتضى الذات فلا يكون بين الذات وبينه وجوب آخروجوبا 
الوجوب بالذات  فثبت أن كان ذلك نفيا للوجوب عن الذات بالكليةأصلا  وجوبا تقتض
 عن الماهية اما الوجوب بالغير فهو تبع لوجوب العلة فلا جرم صح خارجا  أن يكونيمتنع

   .عن الماهية خارجا أن يكون
شكالات قد ذكرناه فيما مضى ونذكر بعض ما في هذا الفصل من الإ أن): واعلم(
   .شكالا آخر مع الجوابإالآن 

وصف للوجود والوصف منفصل عن الموصوف فمن جعل  وجوب الوجود: فإن قيل
   .نفسه فقد تجاهل الشيء وجوب
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 للعدم كان  مانعابشرط وجوده يصير ممتنع العدم وما كانإذا أخذ  الشيء نإ: قلنا

 مانعا وما كان الإمكان وجود يمنع حيث أنه الوجود من فإذا العدم والوجودمانعا لإمكان 
 بالمنع من أولى لزمه الاستغناء عن المقتضي فالوجود بشرط التجرد عن الماهية الإمكان من

ي مع الوجود يدخل في الوجوب فالذإذا أخذ  الإمكان الذي له اعتبار الشيء لأنالإمكان 
   . أولىلا الوجود فهو بالوجوبإلا اعتبار له 

ما على مذهبنا أ و، وجود االله عين ماهيته:متفرع على قول من قالوهذا الجواب 
   .فيصلح ذلك للتمثيل والبرهان ما سبق

 على أن  أيضاالوجود مشترك بين الماهيات فهو دال على أن ما دلأن كل ): واعلم(
 .واجبة لو كانت موجودةال الأمور الوجوب مشترك بين

 للماهيات الإمكان الفصل السابع في كيفية عروض
لأا  الإمكان ن يعرض لهاأخذت مع وجودها يستحيل أ إذا ن الماهياتأ): اعلم( 

ن تصير معدومة وكذلك بشرط كوا معدومة يستحيل أبشرط كوا موجودة يستحيل 
عدم  أو وجود سببها أو عدمها أو االماهيات متى شرط لها وجوده فإذا ن تصير موجودةأ

من  إليها والتفت أصلا لا بشرط شيء أخذت  إذاماألها ف الإمكان سببها استحال عروض
لا يلزم من  هي  هيمن حيث لأا عليها بالإمكان هي فحينئذ يصح الحكم هي حيث

   . أصلافرض وجودها ولا من فرض عدمها محال
لا يمكن  هي الماهية من حيث هي فإن لغير معقو ممكنا  الشيءكون: فإن قيل

 الأمرين فالأمر بين إنما تعقل الإضافية إضافي والأمور وصف الإمكان لأن بالإمكان وصفها
 الإمكان واحد فيستحيل عروضأمر  أيضا له والوجود الإمكان عروض الواحد مما يستحيل

استحال  وإذا لهاالإمكان  عروض أيضا واحد فيستحيلأمر  أيضا له والنسبة الحاصلة بينهما
   . أيضااستحال وصف اموع به بالإمكان وصف كل واحد من هذه الثلاثة

لا تعرض  الإضافية الأمورلأن  بالإمكان استحال وصف المفردات: وبالجملة
 لأن استحال وصف المركبات به بالإمكان للمفردات ومتى استحال وصف المفردات

   .فرداتالمركب عبارة عن مجموع تلك الم
 .ن الماهيات المفردة مجعولةأما بينا في باب الماهية وحله 
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 الممكنات أقسام الفصل الثامن في
 لشيء ما يكون ممكن الوجود وإلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته ينقسم إلى الممكن

ربما يكون  فإنه فهو ممكن الوجود في ذاته ولا ينعكس لشيء وكل ما هو ممكن الوجود
كالصور  لشيء ما واجب الوجودإبل  لشيء وجود في ذاته ولا يكون ممكن الوجودممكن ال

   . بأنفسهاكالجواهر القائمة لشيء ممتنع الوجود أو عراضوالأ
في فيضانه عن  كافيا وجوده إمكان  فإما أن يكونممكن الوجود في ذاتهإن كان ثم 

   .زيادة تلخيص يستدعي وهذا الكلام وإما أن لا يكون ،علته
سبب واجب الوجود  إلى ن الممكنات مستندة في وجودهاإنك ستعرف إ: فنقول

يخص بعض  استحال أن بذاته وواجب الوجود من جميع جهاته وكل ما كان كذلك
 اختلاف الفيض وأن يكون عام الفيضيكون  يجب أن المستعدات بالفيض دون البعض بل

   .اختلاف الاستعداد في القوابللأجل 
في فيضان  كافيا  الإمكانذلك فإن كان ا في نفسها وماهياامكانإ كناتن للممإثم 

ن لا يتخصص وجودها أو اكان موجود أن يكون الوجود عن واجب الوجود عليها وجب
 أخر من حصول شروط لابد بلكافيا  الأصلي  الإمكانذلك وإن لم يكن بحين دون حين

 : مكانانإ الشيء  لمثل هذاحتى يستعد لقبول الوجود عن واجب الوجود كان
ماهيته وهو كونه بحال لا يلزم من فرض وجوده ولا  إلى العائدالإمكان ): أحدهما(

   .من فرض عدمه محال
 به اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع وتكون تلك عنيأ و،الاستعداد التام): وثانيهما(

ادث معها فلا يكون فيكون الح وإلا الشرائط سابقة سبقا زمانيا على وجود الحوادث
لحدوث حوادث سابقة  إنما يكون فالاستعداد التام في مثل هذه الأشياء حدوثًا للحادث

بعد  إليها حركة تقرب عللها إلا عند ن الحوادث لا يمكن حدوثهاأعليها وستعرف بعد 
بعده لما يحدث لتلك الحوادث من محل ليصير المحل بسببها تام القبول  لابد نهإبعدها عنها ثم 
 .وذلك هو المادة
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 السبب إلى محوج الإمكان  في أنالفصل التاسع

  .السبب إلى هو المحوج الإمكان  أنعلىالحكماء اتفقوا 
يكون كلا الجانبين  أن لا ويمكن أن يكون كان يمكنإذا الشيء  أن : ذلكوبرهان

   .لا لسببإعلى الآخر أحدهما يترجح  استحال أن على السواء إليه بالنسبة
 أحد لو ترجح بأنه في هذا المقام وتارة تذكر حجة عليه البديهي عى العلمدي ثم تارة

من الطرف الآخر وذلك  أولى طرفيه على الآخر من غير مرجح لكان ذلك الطرف به
   .على السواء إليه ن كلا الطرفين بالنسبةأينقض فرضنا 

 أن يقال فلنذكر ما يمكنالسبب  إلى غير محوجالإمكان  أن  يزعممنومن الجدليين 
 كنسبة العدم إليه كانت نسبة الوجودإذا الشيء  بأن ن يقولوا العلمأ فإن لهم ،من جانبهم

لا  مكتسبا وإما أن يكون أوليا إما أن يكون إلا بسبب على الآخر أحدهما لا يترجحفإنه 
احد نصف الاثنين لم الو: عرضنا على العقل هذه القضية وقولناإذا لأنا  أوليا جائز ان يجعل

فرق العقلاء التزموا وقوع أكثر  فإن  وأيضافي القوة مثل القضية الثانية الأولى نجد القضية
 : وبيان ذلك الأوليات الممكن لا عن سبب في ستة مباحث وما كان كذلك لم يكن من

 الأوقات ن بعضهم يقول انه سبحانه وتعالى خلق العالم في وقت معين دون سائرأ )أ(
   .لا لمرجح يختص به ذلك الوقت

من  الأفعال بأحكام مخصوصة نه سبحانه وتعالى خصصأبعضهم يقول  )ب(
تلك  يقتضي ما الأفعال في تلك أن يكون الوجوب والحظر والحسن والقبح من غير

   .حكامالأ
 عن له طريقان متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إذا ن الهارب من السبعأ )ج(

   .دون الآخر لا لمرجح أحدهما يختار فإنه غرضهإلى 
   .رغيفين متساويين من كل الوجوه أخذ  كذلك المخير بين)د(
المتماثلين دون الآخر  أحد التي يختص ا الأحكام  من الناس من يقول في بعض)هـ(

   .شيء علل فسد بأي  لأنهنه لا يعللأ
ن بعضها يختص بصفة إية ثم متساوية في الذات بأسرها  منهم من يقول الذوات)و(

 إليه قد ذهب أمر وقوع الممكن لا عن سببكان  وإذا  لأمرمعينة دون سائر الصفات لا
من  فلابد ان جعلتموه نظريإو الأوليات جمع كثير من العقلاء فكيف يجعل ذلك من

   .البرهان
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 إليه نسبةن الطرفين بالألقولنا  مناقضا ترجح من غير سبب لكان ذلكأنه لو : وقولكم
   .على السواء
فيه  أنه ليس على السواء إليه ن الطرفين بالنسبةأالمعنى بقولنا  لأن هذه مغالطة: فنقول

  إليهالطرفين على الآخر أحد ترجح إسنادنا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم وذلك يناقضه
   .نالما قل مناقضا لم يكن ذلك أصلا شيء إلى لم يسند ذلك الترجحإذا فأما 

 : السبب وجوه ثلاثة إلى غير محوج الإمكان  على أنيدلثم الذي 
في الخارج وذلك محال فيستحيل ثبوتيا  أمرا ن الحاجة لو ثبتت لكانتأ): الأول(

اا تناقض اللاحاجة المحمولة على الممتنع ثبوتيا  أمرا لو ثبتت لكانتأا بيان  ثبوت الحاجة
فالحاجة  عدمي  أمروالمحمول على المعدوم معدوم فاللاحاجة معدوما يكون يجب أن الذي

 .وجوديا أمرا التي تناقضها تكون
 : وجوه ثلاثةوجوديا  أمرا ولبيان استحالة كون الحاجة

 الوجودي  الأمرفلو عللنا الحاجة به لزم تعليل عدمي أمرالإمكان أن أنا بينا  ):الأول(
 .  ز ذلك لجاز مثله في كل الممكناتلو جا محال؛ لأنه وهو العدمي بالامر
لكانت ثابتة ثبوتيا  وصفًا الحاجة سابقة على الوجود فلو كانت الحاجةأن  ):الثاني(

على وجود الموصوف هذا  سابقًا للماهية قبل وجوهها فيكون ثبوت الوصف للموصوف
 .  خلف
 الأمور  منالحاجة لو كانت ثبوتية لكانت في الثبوت مساوية لغيرها أن): الثالث(

على ماهيتها فحصول وجودها لماهيتها  زائدا الثابتة وفي الماهية ممائزة عنها فيكون ثبوا
 الإضافي الوصف أن يكون لذاته وهو محال لاستحالة واجبا لكان وإلا ليس بالوجوب
 لذاته فتكون ماهية الحاجة في ممكنا يكونفإذا  واجبا ما ليس بواجب إلى المفتقر في تقومه

 الأولى مؤثر والكلام في تلك الحاجة الثانية كالكلام في إلى الاتصاف بالوجود محتاجة
 .  المحالاتإلى  يؤدي الوجودية الأوصاف القول يجعل الحاجة من فثبت أن فيتسلسل

 إليه محتاج والآخر محتاج أحدهما امرين إلا بين لا يعقل إضافي  أمرالحاجة أن ):الثاني(
السبب لكانت  إلى ة في الرتبة عن المضافين فلو احتاج وجود الممكنوالاضافيات متأخر

السبب متأخرة عن وجوده وعن وجود السبب ومتى تأخرت الحاجة عن  إلى حاجة وجوده
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 إلى السبب يفضى إلى القول بحاجة الوجود فإذا بالوجود حاجةتكون  استحال أن الوجود

 .  لتقدم الوجود على الحاجة وتأخره عنها وذلك محا
مكان لو احوج الممكن في فالإ العدم إمكان الوجود بعينه هوإمكان  أن): الثالث(

 .في جانب العدم وذلك محال إليه السبب احوجه إلى جانب الوجود
الموصوف  باطل؛ لأن سبب عدم الممكن هو عدم علة وجوده أن :والذي يقال

 أنه لو ثم ثابتا يكون  يجب أنبالسببية موصوف بوصف ثابت والموصوف بالوصف الثابت
فليكف ذلك القدر في جانب  إليه في انتساب حكم يكفي كان للعدم من الخصوصية ما

 .من جانب الجدليين أن يقال الوجود حتى يعلل وجود الممكن بعلة عدمية هذا ما يمكن
على الآخر  أحدهما متساوى الطرفين لا يترجح بأن العلم أن  علىاتفقواوالحكماء 

 .اضمير إليه ومن انكره فقد فارق مقتضى عقله لسانا ويعود أولي علم فطرىإلا لسبب 
 .  بعض العقلاء جوزوا وقوع الممكن لا عن سبب أن :والذي قالوه

 إنسانا جوز ذلك نعم ربما لزمهم ذلك وليس كل ما يلزم أحدا نألا نسلم : فنقول
 .قائلا بهيكون يجب أن 

 .  ثنين اجلى من هذا العلمالواحد نصف الا بأن العلم: وقولهم
 أن يجوز الأوليات فإن أوليا هب انه كذلك ولكن لا يخرج بذلك عن كونه: فنقول

ممنوع  ثبوتي  أمرالنظريات قد تكون متفاوتة وقولهم الحاجة كما أن متفاوتةتكون 
 هذا اللاحاجة عدمية فالحاجة تكون ثبوتية فقد بينا انه لا اعتماد على بأن واستدلالهم عليه

قلنا اللاامتناع يصح حمله على الممكن المعدوم والمحمول على إذا  لأنا ؛النوع من الدلائل
ولا شك في بطلان  ثبوتيا  أن يكونفالامتناع يلزم عدميا فاللاامتناع يكون عدمي المعدوم

عليه ل ذلك ولما كان هذا النوع من الاستدلال ينتج النتائج الباطلة علمنا انه لا يجوز التعوي
 .وباقى الشكوك ظاهر الفساد
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  الفصل العاشر
شيء يصح عليه الوجود والعدم ومع ذلك  أن يكون هل يعقلفي أنه 

 به أولى الطرفين أحد يكون
 : من الناس من جوز ذلك لوجوه ثلاثة

 العدم ا شك أن الموجودات السيالة مثل الصوت والزمان والحركة لا أن ):الأول(
 جاز فإذا أصلا لما وجدت وإلا يصح الوجود عليها في أنه ها ولا شكلصح بقاؤوإلا أولى 
ذلك في  أيضا جاز أولى الوجود والعدم ومع ذلك يكون العدم به الشيء يصح علىأن 

 .  جانب الوجود
انتفاء مانع  أو العلة قد توجد ثم يتوقف ايجاا معلولها على تحقق شرط أن ):الثاني(

لم تتميز العلة عن غيرها فتلك العلة  وإلا ا اقتضاء المعلول  أولىتلك العلة شك أن ولا
 ا من عدمأولى الإيجاب  مع أن  الإيجابعدم أيضا وصح عليها الإيجاب صح عليها

   .وذلك يدل على ما قلناهالإيجاب 
 لا دائم مثل طبيعة أكثري من العلل ما اقتضاؤها لمعلولاا أن  علىاتفقواوالحكماء 

فثبت ما  قسرا ما ترمىا قد تمتنع عن ذلك عندألا إ أكثري اقتضاءها التسفل فإنالأرض 
 .  ردناهأ

 اقتضاء العدم أو فيها اقتضاء الوجود فإما أن يكون متعينة أمور الماهيات أن ):الثالث(
يوجب صحة خلوها عنهما واما القسم  الأخير ليس فيها اقتضاء واحد منهما وهذاأو 

والأول ظاهر أحدهما  تقتضي أو جميعا الماهية تقتضيهماا أن يكون  إمالأول فلا يخلو
الماهية  باطل؛ لأن لا بعينه والثاني أو بعينهأحدهما  يقتضي  إما أنالبطلان والثاني لا يخلو

 له حصول أن يكون المبهم يمتنع إذ معين لشيء مقتضيةوأن تكون  لابد المتعينة في نفسها
حصول استحال  وإذا في الوجود شيء هو في نفسه غير متعين أن يكون من المستحيلفإنه 

 تقتضي  فإاماهية أن كل الماهية مقتضية له فثبتتكون  استحال أن  الأمرالمبهم في نفس
   .يصح طريان الطرف الآخر عليه وذلك هو المطلوب مع أنه الطرفين بعينهأحد 

 :  بأمرينيتمسك أن ذلك أنكر ولمن
 فإن لا يعتبر ذلك أو يعتبر فيها عدم السبب للعدم نأما إرجحية  الأن تلكأ ):الأول(

العدم فيكون هو لما  يقتضي اعتبر ذلك فيها لم يحصل ذلك الرجحان الا عنه اعتبار عدم ما
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٤٧ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 أو يعتبر فيها ذلك فسواء تحقق عدم السبب للعدم وإن لم ذلك الرجحان يقتضي هو هو لا
حاصلا عند تحقق السبب للعدم لم يكن كان  وإذا ذلك الرجحان حاصل فإن لم يتحقق

ذلك السبب قويا على اعدامه فيكون الوجود ممتنع الزوال عنه من كل الوجوه فيكون 
 إليه ما يصح عليه الوجود والعدم كانا بالنسبة أن كل واجب الوجود هذا خلف فظهر

   .سواء
ود إلا لوجود ما بالوجود لم يتخلف عنها الوج أولى ن الماهية لو كانتأ ):الثاني(

 كان وجود ذلك الشيء لوجود منافيا ما وجوده يكون أن كل ينافي ذلك الوجود ومعلوم
المنافاة لا تتحقق الا من الجانبين فهذه الأشياء المتعارضة لا  لأن ؛لوجوده منافيا أيضاالشيء 

 البعضن  فإن كالا يكون أو من البعض في اقتضاء الوجود أقوى البعض إما أن يكون يخلو
 أيضا لازم للماهية لنفسها لا لغيرها وذلك الضعف أمر من البعض وتلك القوةأقوى 
ممتنع  موجودا ينقلب القوي ضعيفا والضعيف قويا فحينئذ يبقى القوي فيستحيل أن كذلك
منه فلا يوجد مع  أضعف وجود معارضه ومعارضه لأجل لو عدم لكان عدمه لأنه الزوال
القوي يكون دائم الوجود ممتنع لزوال  فإذا منه أقوى  وجوده لكانلو وجد مع إذ وجوده

والضعيف يكون دائم العدم ممتنع الحصول والأول هو الواجب والثاني هو الممتنع فحينئذ 
   .مكانيخرجان عن قضية الإ

من  أولى بالآخر أحدهما كانا متساويين في القوة والضعف فلم يكن اندفاع نإوأما 
 .المطلوب التساوي من خارج وحينئذ يحصل لأمر ه فلا يحصل الترجيح الااندفاع الآخر ب
 أن يقال ما الحركة فالذى يمكن أ،بالعدم فهو ممنوع أولى قد يكونالشيء : وأما قوله

حصول  أول نزعم ان الحركة عبارة عنوأن  فلابد أذي لا يتجزالجزء ال أنا إن أثبتنا :عليها
 يبقى فليس أن لا يبقى وامكن أمكن أن م ان ذلك الحصولالجوهر في الحيز الثاني ومعلو

 إلى المسافة أول الحركة من أن نقول  وجبأدم وان نفينا الجزء الذي لا يتجزبه العالأولى 
 المسافة أول ومعلوم ان الحركة من إلا بالقوة  ليسفيها الأجزاء منتهاها حركة واحدة وان

 .انقطاعها ممكن كما أن مرارها ممكنا بل است أولى منتهاها ليس العدمإلى 
 الأولوية ا بل أولى ا فلا نسلم انه أولى  مع أنهالعلة قد يتخلف عنها المعلول: وقوله

 .تحصل عند اجتماع الشرائط بالكلية وهناك يحصل الوجوبإنما 
متعين  أمر الماهية متعينة فمقتضاها متعين فنقول عدم الخلو من الوجود والعدم: وقوله

 .  ذلك هو المقتضىو
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  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٨

 .  عدمي لأمر قد جعلتم الحقيقة مقتضية: فإن قالوا
 .مانع يمنع من كون الحقيقة مقتضية لبعض السلوبوأي : فنقول

 لم يوجد واجبا الممكن ما لم يصر في أن  عشريالفصل الحاد
لا يكون  أو حاله كهو لا مع السبب إما أن يكون الممكن مع السبب أن: برهانه 

 حاله وإن كان هذا خلف سببا لو كان كذلك لم يكن السبب لأنه لأول باطلكذلك وا
فمع السبب خرج  التساوي لتلك الحالة المتقدمة وقد كان لا مع السبب على حدمخالفًا 

 .   أولىالطرفين به أحد عن حد التساوي وصار
حا لم يكن مرجو مساويا حين ما كان لأنه الطرف المرجوح ممتنع الوقوع: فنقول

 به في امتناع الحصول فكان ذلك أقوى لا يكون موجودا كان ممتنع الحصول فحين ما صار
ومتى صار الطرف المرجوح ممتنع الحصول صار الطرف الراجح واجب الحصول أولى 

 .  لاستحالة الخروج عن طرفي النقيض
علتم الممكن متردد بين الوجود والعدم لا بين الوجوب والامتناع فكيف ج: فإن قيل

 .  على الوجود سابقًا الوجوب
 عرفت أن يعرض له بعد وجوده وذلك لما أحدهما ن للممكن وجوبينأ: فنقول

بشرط وجوده يكون واجب الوجود والآخر قبل وجوده وذلك لما بينا انه ما لم الشيء 
يعرض له الوجود لكن لما  استحال أن ولم يدخل في حد الوجوب التساوي يخرج عن حد
ود والعدم غايتى الوجوب والامتناع لا جرم يقال الحقيقة مترددة بين الوجود كان الوج

 .  والعدم لا بين الوجوب والامتناع
 سابقًا فلو كان الوجوبثابتا  موصوفًا الوجوب وصف ثابت فيستدعى: فإن قيل

 .  على ثبوت الموصوف سابقًا على الوجود لكان ثبوت الصفة
 فهو ثبوتيا فقد سبق وبتقدير كونهلا  أم وصف ثبوتيالوجوب هل هو إما أن : فنقول

عليه بوجوب ان يصدر عنه  محكوما الفاعل يصير إذ في الفعل تأثيره يعرض للفاعل فيأمر 
 .يوصف ذا الوجوب بأن ذلك الفعل والفاعل سابق بوجوده على الفعل فلا بأس
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٤٩ ـــــــــــــــــــــــ  َ
 وصف لازم للممكنات الإمكان  في أنالفصل الثاني عشر

فالممكن  واجبا فإن كان ممكنا أو واجبا  إما أن يكونالممكنات إمكان نأ: هبرهان 
  الإمكانثبوت وإن كان الممكن في وقت ممكن في كل وقت فإذا بالضرورة أبدا ممكن
 واجبا  إن كانالإمكان إمكان ثم ان للإمكان حاصل وهو متضمنالإمكان  فإمكان ممكنا

  الإمكانفإن كان وأيضا الأول ويتسلسل في فيه كالكلامفالكلام  وإلا فقد حصل المطلوب
 في نفسه ممكنا كونه إلا بعد لكن السبب لا يؤثر فيه إلا بسبب لا يوجد فإنه جائزاأمرا 
ثابت للممكنات  دائما  الإمكان فإذاهذا خلف ممكنا قبل كونه ممكنا يكون الشيء فإذا
 .ثابتة دائما السبب إلى حاجة الممكنات  فإذاالسبب إلى محوجالإمكان  عرفت أن وقد

في الممكنات وصف مشترك وكل الإمكان  تعلم أن  أن الإمكانمن مباحثومما بقي 
 .  فلا نطول بالاعادة مشتركًا  الإمكاندل على كون مشتركًا ما دل على كون الوجود

ناه  أوردما إلى هاهنا والإمكان في الوجوب أوردناه نك متى ضممت ماأ): واعلم(
 .عنه وباالله التوفيق خارجا من مباحث هذا الباب شيئًا في المنطق لم تجد
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  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٠


 :وفيه خمسة فصول

 الفصل الأول في بيان حقيقتهما
 : الحدوث يقال على وجهين 
مما مضى  أقل الذي يكون ما مضى من زمان وجوده الشيء بالقياس وهو): أحدهما(

   . زمان وجود شيء آخرمن
 : على وجهين أيضا الحدوث المطلق وهو): وثانيهما(

يكن له وجود في زمان سابق وذا  إن لم بعد الشيء زماني ومعناه حصول: أحدهما
سبقه زمان قارنه عدمه  إلا إذا حدوثه لا يتقرر لأن الزمان أصل التفسير لا يعقل حدوث

   .هذا خلفدوما  معما فرضعند موجودا فيكون الزمان

                                                
 أول  لاابقا عليه بالزمان حتى يكون القديم هو الّذي          يكون س  لاوجود الشيء على وجه     :  القِدم )١(

 حتى يكون القديم    لاعدم احتياج الشيء في وجوده في وقت ما إلى غيره في حال ما أص             . لزمان وجوده 
عبارة عن  ) ١٦٣/ شرح حكمة العين  . ( يحتاج وجوده في وقت ما إلى غيره وهو يستلزم الوجوب          لاما  

 )٥٦/ كلمات مكنونة. (شياءلأ نفس قبليته عن اانتفاء مسبوقيته بالعدم في
  .هو وجود بعد ما لم يكن، وبعد ما لم يكن هـو صـفة لهـذا الوجـود الحـادث            : الحدوث )٢(

نفـس  . (هو نفس الحركة، أو مقتضـي الحركـة   .وجود محتاج قد سبقه عدم زمانيا  ) ٨٤/ التعليقات(
هو كون وجود الشيء متأخرا عن      ) ١٣٧/ سفةلامقاصد الف . (عبارة عن وجود بعد عدم    ) ٨٥/ المصدر

) ١٦/ رسالة بقاء النفس بعد فناء الجسد     . (المسبوقية بالعدم ) ٢٢٩/ ١شارات  لإشرحي ا  ( . وجوده لا
وجود الشـيء بعـد      .هو كون الشيء محتاجا في وجوده إلى غيره، سواء دامت تلك الحاجة أو لم تدم              

   يء في وجوده إلى غيره، دامت الحاجة أو لم تدم         به احتيا  وقد يراد . عدمه في زمان مضيإيضاح . (ج الش
. احتياج الشيء في وجوده إلى غيره، دامت الحاجـة أو لم تـدم  ) ٨٨/ المقاصد من حكمة عين القواعد   

فإنه عبارة عن الخروج من العدم      ) ١٠/ نظارلأمطالع ا . (مسبوقية الوجود بالغير  . )١٦٣/ حكمة العين (
خروجه ) ١٩٠/ شرح المواقف . (معناه كون وجوده مسبوقا بالعدم    ) ٥٨/ فس المصدر ن ( .إلى الوجود 

هو وصف الشيء بحسب حـال الخـارج        ) ٣٢٤/ حاشية المحاكمات . (من العدم إلى الوجود   ) الفعل(
 ريب في تـأخره عـن       لاو.  في نفسها  لا حين الموجودية    لا الوجود إ  لا يوصف به الماهية و    لاو .بالفعل

/ ٤نفـس المصـدر     . (هو مسبوقية وجود الشيء بالعـدم     ) ٢٠٧/ ٢الحكمة المتعالية   . (يجادلإالجعل وا 
 )٧٤/ ، شرح منظومه٣٨١/ ٩، ٢٥٢
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٥١ ـــــــــــــــــــــــ  َ
غيره سواء  إلى ذاته بل إلى وجود مستند للشيء يكون أن لا غير زماني وهو: وثانيهما

 كل الزمان وهذا هو الحدوث كان مستمرا في أو كان ذلك الاسناد مخصوصا بزمان معين
   .الذاتي
 : ما القدم فيقال على وجهينأو
مما مضى  أكثر ن زمان وجودهالذي يكون ما مضى م الشيء بالقياس وهو): أحدهما(

 .  من زمان وجود شيء آخر
 : على وجهين أيضا القدم المطلق وهو): وآخرهما(

لزمان وجوده والزمان ذا المعنى  أول الذي لا الشيء بحسب الزمان وهو: أحدهما
 .  الزمان ليس له زمان لأن ليس بقديم

مبدأ به وجب والقديم الذي ليس لوجود ذاته  الشيء بحسب الذات وهو: وآخرهما
 .ذا المعنى مرادف للواجب

 )١(الحدوث الذاتي إثبات الفصل الثاني في
 : فيه برهانانوالمذكور  
 لذاته يستحق العدم ومن غيره يستحق الوجود وما بالذات فإنه كل ممكن ):الأول(
 .ثًا ذاتيا حدو محدثًامن الوجود تقدما بالذات فيكون أقدم مما بالغير فالعدم في حقهأقدم 

لو استحق  فإنه الممكن يستحق العدم من ذاته أن يقال لا يجوز أنه وهووفيه شك 
من حيث هو هو  أنه ليس بل الممكن يصدق عليه ممكنا لا ممتنعا العدم من ذاته لكان

                                                
.  استحقاقية الوجود والعدم لذاته، هو الحدوث الـذّاتيّ        لاون الممكن بحيث يستحق من ذاته       ك )١(

 الوجود بالغير أو بالعدم، فإن كان       الحدوث هو مسبوقية  ) ٨٩/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     (
قد يفسر الحـدوث    ) ١٠/ نظارلأمطالع ا . (السبق زمانيا فحدوث زمانيّ، وإن كان ذاتيا فحدوث ذاتيّ        

 وجوده بالذّات،   لايكون وجوده مسبوقا ب   ) ٦٠/ نفس المصدر . (بالحاجة إلى الغير، ويسمى حدوثا ذاتيا     
 وهـو   - يستوجب الزمـان   لاالحدوث بالمعنى الّذي    ) ٣٥٤/ تحاشية المحاكما . (وهو الحدوث الذّاتي  

 يخلو إما أن يكون هو وجود الشيء بعـد      لانه  لأ : على نوعين  -وجود الشيء بعد صرف العدم البحت     
فاضة علـى الـدوام   لإوا» حدوثا ذاتيا«وهذا النوع هو المسمى     ... صرف ليسيته المطلقة بعدية بالذّات    

هو المسبوقية بالعـدم سـبقا يجـامع السـابق     ) ٤/ القبسات ( .سمى عندهم إبداعا  على هذا السبيل ت   
مسبوقية وجود الشيء باللّيسية الذّاتية أو المسـبوقية بالعـدم          ) ٣٤٥/ شرح رسالة المشاعر   ( .المسبوق
 .)٨٠/ شرح منظومه. (اامع
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بموجود ولا يصدق عليه انه من حيث هو هو ليس بموجود والفرق بين الاعتبارين قد عرفته 
يستحق العدم من عدم  فإنه الممكن يستحق الوجود من وجود علتهما أن  كفيما مضى بل

كان استحقاقه للوجود والعدم من الغير ولم يكن واحد منهما من مقتضيات  فإذا علته
لا يكون لعدمه تقدم ذاتي على وجوده ولعل  فإذا تقدم على الآخر لأحدهما الماهية ولم يكن

ستحق من ذاته اللااستحقاقية للوجود والعدم وهذه الممكن ي هو أن المراد من هذه الحجة
   .اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرر الحدوث من هذا الوجه

 استحال أن ماهيته مغايرة لوجوده وكل ما كان كذلك فإن قالوا كل ممكن ):الثاني(
وأن  لابد  فإذاةلكانت الماهية موجودة قبل كوا موجود وإلا وجوده عين ماهيتهيكون 
 مسبوقًا من الفاعل وكل ما وجوده مستفاد من غيره كان وجوده مستفادا وجودهيكون 

 .بالذات محدثًا بغيره بالذات وكل ما كان كذلك كان
 .بحاثما في هذه الحجة من الأوقد عرفت 

  الفصل الثالث
 ؟السبب إلى للحاجة سببا  أن يكونالحدوث هل يمكنفي أن 

 الحدوث هو مسبوقية وجود لأن والحكماء ينكرونه إليه يذهبونين أكثر الجدلي 
العلة فيه  تأثير عن متأخر الشيء ووجود الشيء صفة لا حقة لوجود وهي بالعدمالشيء 

 الحدوث علة للحاجة أن يكون يمتنع فإذا المؤثر إلى احتاج لأجله وتاثير العلة فيه متأخر عما
 .على نفسه بمراتب وذلك محال متقدما  للعلة وإلا لكانءًاجزأو 

قالوا لا  بأن السبب وذلك إلى محوجالإمكان  بيان أن ربما فرعوا على ذلك والحكماء
لو قدرنا  لأنا للحدوثأو  للإمكان ماإالسبب وذلك الاحتياج  إلى شك في احتياج المحدث

 ثبت أن إذا فالسببإلى  محتاجا لا يكون الشيء وهذا قديما  واجباالشيء بقي ارتفاعهما
 فثبت أن للحدوث وقد بطل مما ذكرنا كون الحدوث محوجاأو  للإمكان ماإهذه الحاجة 
 .مكانالمحوج هو الإ
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ِ مجراها ومجرى أنواعهايالأمور العامة وما يجرفي : الكتاب الأول َ ْ  ١٥٣ ـــــــــــــــــــــــ  َ
  الفصل الرابع

 ؟لا أم الحدوث هل هو كيفية زائدة على وجود الحادثفي أن 
حدوث الحادث هو وجوده الحاصل في الحال وإلا لكان كل أنه ليس ): اعلم( 

بل الحدوث  حدوثًا لكان كل عدم وإلا لا العدم السابق من حيث هو عدمو حادثًا موجود
 .  بالعدم كيفية رائدة على الوجود والعدم الشيء بالعدم ومسبوقية الشيء هو مسبوقية
حادثه فحدوثها زائد عليها  فإن كانت لا أم تلك الكيفية هل هي حادثة: فإن قيل

 .  وهذا محال قديما  الحادثحدوث أن يكون تكن حادثة وجب وإن لم فتسلسل
 .الوجود موجود بذاته فالحدوث حادث بذاته وتمام تقريره ما مضىكما أن : فنقول

  الفصل الخامس
  مشروط بتقدم المادة والزمان عليه)١(الحدوث الزمانيفي أن 

 ليس هو الإمكان كل محدث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود وهذا فلأن ما المادةأ
 .القادر إلى ائدالعالإمكان 

 .الممتنع إيجاد الممكن ولا يصح منه إيجاد القادر يصح منه :لأنا إذا قلنا
 ؟المحال إيجاد الممكن ولم يصح منه إيجاد  لماذا صح منه:لنافلو قيل 

 الوجود كان الكلام الممكن في نفسه صحيح الوجود والمحال ليس بصحيحلأن : قلنا
ذات  إلى ذات المقدور مغايرة للصحة العائدة إلى عائدةالصحة ال ومنتظما ولولا أن حسنا

ذات الممكن  إلى الصحة العائدة فثبت أن بنفسه وهو محال للشيء القادر لكان ذلك تعليلا
 .  القادر إلى مغايرة للصحة العائدة

                                                
إيضاح المقاصد من حكمة عين     . (هو كون الوجود بعد العدم في زمان مضي       :  الحدوث الزمانيّ  )١(

 ) ٨٨/ القواعد
مطـالع  . (إنّ الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم أو بالغير فإن كان السبق زمانيا فحـدوث زمـانيّ              

عبـارت  ) ٦٠/ نفس المصدر . (هو كون الوجود مسبوقا بالعدم، ويسمى حدوثا زمانيا       ) ١٠/ نظارلأا
ثيتي كه سابق ومسبوق با هم جمـع نشـوند خـواه            است از بودن وجود شيء مسبوق بعدم آن بحي        

 » ١«. مسبوقيت وسابقيت به زمان باشد يا نه
هو كون وجود الشيء في الزمان مسبوقا بعدمه الزمانيّ المتقدر السيال الواقـع             ) ١٧٣/ لمعات الهية  (

 .)٤/ القبسات. (في الزمان القبل قبلية متكممة زمانية
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  إما أن يكونكما سبق فلا يخلو ثبوتي  أمرذات الممكن إلى ن الصحة العائدةإ: فنقول
 إذا فهو جوهرا فلا يكوننسبي  إضافي أمرالإمكان  باطل؛ لأن والأولرضا  عأوجوهرا 
 محل آخر ولزم التسلسل وهو محال إلى احتاج حادثًا  إن كانله من محل ومحله فلابد عرض

 إمكان مسبوق بمادة فيها فإنه محدث أن كل من محل قديم وهو الهيولى فثبت لابد فإذا
عراض وتارة فيها عن تلك المادة كالأ موجودا ةوجوده وذلك المحدث قد يكون تار
 .كالصور وتارة معها كالنفوس الناطقة

 . الإمكاناستقصيناها في بابفيه إشكالات وهذا البرهان 
 .  في باب الزمان فسيأتي محدث فهو مسبوق بالزمانأن كل  وأما بيان

 للحاجةطًا  شرن الحدوث هل يكونأالمباحث في الحدوث والقدم  أعظم نأ): واعلم(
الكلام  إلى ونؤخر الكلام فيهلا  أم من ذلك مانعا ن القدم الزماني هل يكونأالمؤثر وإلى 

 باب العلة والمعلول إلى الكلام فيه فأخرنا المباحث أعظم في حدوث العالم وقدمه وهو من
 .وباالله التوفيق ، أليقبذلكفإنه 
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